ريسالة فى المكدرت القولية والعلبة 


«لاعاضَ مسال يلقل ويل ري فال 

وتفيطي» وغإودتقصير» مقا ةو جاو » أرويت” 

أن يلوت هنا اكلا بكافسنة بين السيئتيه / 

والفضيل هب ن'لرذيلين , والورط بد الطرخييت» 
١الؤلف)‏ 


نضا 


1 


9 


ميك أفوالإلختناء » 


٠‏ طلعت عَال الربالة الرفمَ انتم فى 
هه الى اس - هه ام ىه 2 

المكفراالقولية واملية » شرق ادها 

تالفيما رسالةديرة مقلء يسع طيهرا 


وششمها لسستهسرصتها المسامورتك » 
١‏ ابن بإط) 


د له :7 59 - 2 وه 
تاها وقرظرا وأفصئ بطيعيا ونترًا 


الإمام 


( سمه الله 


( 


دَارَْن ليثم 
للنشروالتوزبيِع 


حَموق الطبع مجفود 
ومع بعر 
.52١ص‏ 946١م‏ 


الدُمتَلامٌ - شتارع الختزاست 
عاتفث :4هه 63م - مشاكسٌ . 12-75 


صَربٌ : 187 - القسر البردي :1482" 


الماكةالربية السعوديّة 


( فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الِلّة ولو 
معه الشهادتان , لأجل اعتقاد واحد . أو عمل واحد أو قول 
واحد . يكفي . يإجماع أهل العلم . لا يختلفون فيه (( 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


سم سايم 
١‏ مس العرية انموي 

وار 2 ود لمان :وفنا 

- 


حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف 2 وفقه الله لما فيه رضاه أمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد . 

فإشارة إلى رسالتك الموجهة إلى سماحة الوالد المفتى العام للمملكة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله المشفوع بها كتابك المسمى المكفرات القوليه 
والعملية من خلال أقوال العلماء . 

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك وكتابك على سماحته في حياته وقد أملى 
جواباً لكم مانصه ( فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون. وصلكم الله بحبل 
الهدى والتوفيق واطلعت على الرسالة المرفقة التي كتبتم في المكفرات القولية 
والعلسية . وقد قرأتها كلها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها 
ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 
قوله وقال في الترغيب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس ) فأرجو الاحاطة وأسأل الله لكم العون والتوفيق إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


د / عبدالله بن حلفة الحكمىي 


3 


التابعي الحليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. ت:1117ه 


الإمام سفياك بن عيينة . ت :9/8١ه‏ ااه عه هتقان رياه معاون 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي .ات : 4 ١ه‏ لاه ل 2 
الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي . ت : 8هدا 95 هظ5ظ5 
الإمام إسحاق بن راهوية المروزي . ت : 4ه 221107 
الإمام أبو ثور إبراهيم بن خخالد. ت:.4اه غ2 


الإمام أحمد بن حنبل .ات :1141هم الجا وار بتو دو نه 


شيخ الحنابلة الحسن بن علي البريهاري .ات : 7ه 201 


أبو بكر أحمد بن على ابلمصاص (الحنفي) الت .ل ”اها .... 


الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي . ت : 41/8ه 
محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي) : كان حياً سنة 0٠460ه‏ 


العلامة أبو محمد على بن حزم(الظاهري).ت:14551هم 0 


1 


ام 


1 


17 


2 


.55 


1 


.78 


2 


77 


0 


1 


الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي). ات :14517ه دا 0 4ق م ار حا عدو لك 1110 
إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوي(الشافعي)ت:141/8ه ا 
فخخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (الحنفي). 5 د او ا اده عق ا ال 
عماد الدين على بن محمد الكيا الحراسي(الشافعي).ت:4 ٠‏ 5ه ل ا 1 
القاضي أبو بكر بن العربي (المالكي) . ت :47 ٠ه‏ ا ا ا 101 
القاضي عياض بن موسى (المالكي). ات :44 5ه 1[ 1 1 0 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي . ت: 44 ٠ه‏ ااا 00 0 000 
علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني (الحنفي). ت :/5/1ه لاوا 
فخر الدين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي) .ات :551ه 1000000000 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن اللجوزي .ات : 551ه 100 
جلال الدين عبد الله بن نحم بن شاس (لمالكي) .ات:5175ه عابم عا عق ود قاو اول لاك 5017 
برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) .ات :1ه خط اننطو مامه سا ا 51 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي).ات : 6ه ززؤز ز ز [ ز[ ز [ 1 00 
عثمان بن أبي بكر المعروف بابن احاح ب(المالكي).ت:5145ه ا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي .ات :1/1ه ل ا ل 1 1 2 
محي الدين يحي بن شرف النووي (الشافعي).ت:5175ه 0000 0 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي (المالكي) 055 هب ا ا “220 ' 0 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . ت : لاه 7 ||[ |[ |[ 1 1 
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري(الحنفي).ت ١:‏ لاه ل ا و 81 
عبيد الله بن مسعود المحبوي البخاري (الحنفي) .ات :/ا4لاه اوه ا م ا م 


زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) . ت :49 لاه ... 
الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . ات :1 هلاه ش12 
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (الشافعي).ت:5ه لاه. 
محمد بن مفلح المقدسي الصا حي (الحنبلي) . ت :57ل/اه ٍ5ئظآظآ2ظغ 
الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير. ات :4/الاه 0 
الشيخ خليل بن اسحاق (المالكي) . ت : 5/الاههم 1170 
محمد بن عبد ال رحمن العثماني (الشافعي) . ت : بعد ١٠8لاه‏ .. 
عالم بن العلاء الأندربيٍ الدهلوي (الحنفي) . ت : 85/اه.... 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي).ت : 97لاه. 


الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجحب «(الحنبلي). ت :50لاهم 


برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري(المالكي).ت:99/اه . 
محمد بن شهاب البزاز (الحنفي) . ت :4.717 هم ون ماخ جا باو ان عا قتع ود لوال اا د 
العلامة محمد بن المرتضى ابن الوزير الصنعانٍ ت:16زامه... 
علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (الحنفي). ت :81414ه .. 
الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت :8657ه 7 
كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الحمام (الحنفي).ت :1ه . 
حلال الدين محمد بن أحمد المحلي (الشافعي) . ت : 514/ه... 
محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) . ت : /51/ه.. 


هه. 


/لاه. 


ا/ا. 


ل ا. 


و 


0 


محمد بن أحمد المنهاحي الأسيوطي (الشافعي).ت:4/0/ه ا 1 ااا ا 


علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي). ت :85//ه 01010101 
محمد بن فراموز (مئلا جسرو) (الحنفي) . ت :5ه ا ااا 
أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصّاع (المالكي).ت:4 5ه الا وي > مهللاف ا 1007 
محمد بن قاسم الغزي (الشافعي). 0-2 كك جخقدة لد قمة م 3 للم لام ون عا لو ا 1 
زكريا بن محمد الأنصاري (الشافعي) ..ت:154577ه وا ا نا ا ا ا م 1 
محمد بن عبدالر حمن المغربي (المالكي). ت :5514ه شاوه ع ا قلع ادا هيع قن او الا لاوا 101 
شهاب الدين أحمد رين (عميرة) (الشافعي) .ت :لا5965ه اعقب لا عم قا لاق و امو 301 
زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن بحيم (الحنفي).ت :5170ه “0 00001011 
محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي).ت:51/7ه 11 00 
أحمد بن محمد بن حجر الحيتمي (الشافعي). ت : /851ه بب-000000020 0000 
محمد بن أحمد الخطيب الشربين (الشافعي) . ت :/51/1ه ا بت اول ار 0 
زين الدين بن عبد العزيز المليباري (الشافعي).ت:/41؟ هس ...يباام 6٠م‏ 
محمد عبد الرؤوف المناوي (الشافعي).ت:١ ١7‏ 1 1 1 اا 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (الحنبلي) .ات :١ه‏ ا 
تتصور إن بر نس اررق لخدا ني ات نف عاد ل 01 4 
أحمد بن أحمد شهاب الدين القليوي (الشافعي).ات :070 1ه 1 0000 
عبد الرحمن بن شيخي زاده داماد(الحنفي).ت:7/48 اه لاجس 6ل أو ا وام ل لامع تا 1011 
أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) . ١96‏ اهمة.........ي مي منءءة م 
أحمد بن محمد الحسين الحموي (الحنفي) .ا ت: 948١1ه‏ 0 0 0 110000 


71 


ا 


78 


. 8 


./م١‎ 


م 


7م 


.85 


كللل. 


ام 


.88 


8 


3 


01 


و" 


1 


العلامة صالح بن مهدي المقبلى .ات : 4١١١ه‏ عا 812 6غ وا قلق أ قو ارو الات و 2 ك1 قط 4 :7 


مجموعة من علماء المند الأحناف 2ك 1|111[ ز[ |[ 1 001 
العلامة محمد بن إتماعيل الأمير الصنعاي . ت :87١١1هم‏ 0000000000 
أحمد العدوي أبو البركات «الدردير) (المالكي) . ات:1701اه .... ااا 00 
سليمان بن عمر العجيلي (المجمل ) (الشافعي).ت:4١7١هم‏ 0 0 
الإمام اجحدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ات :5١7١اه‏ الماع وها كو الوا 0000 0 
الشيخ محمد بن علي بن غريب .ات : 09١+١١1ه‏ ففمم ممم ممم لمم ءءء مم ملم ةو لم ل ل ل ا 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (الشافعي). ات :١1771اهم‏ 1 2 ا 
عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي).ت:175717 اهم 1 0 
تحمد بن بدر الدين بن بليان (الحتبلي).ات : ١١8‏ هه اق و ا ا ا 
الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب.ت:177هم 0 000 
مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني (الحنبلي). ات :171457ه 1 000 
الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ت :17414ه_ كخون ااه عام امو ا 101 
العلامة محمد بن علي الشوكان . ت :١ه‏ 0 00 0 
محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) .ات :117517اهم 577 0000000 ١١8‏ 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي .ات :1770ه 1 1[ 00 
إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري(الشافعي). ت :1171717هم 0000130371 0 00 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين .ات :1787هم 0 
الشيخ عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.ت:1785ه 0008 000000 
محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش(المالكي). ات :11795ه 1 01 


الشيخ جيل بن علي بن عتيق .ات ١١‏ ا ا ا 2 ١١:‏ 


أحد علماء الدعوة النجدية ..... 207 0 0 0 00 
عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي) ..ت : 1707١ه‏ اا 00 ا 
العلامة صديق حسن خان القنوحي . ت: 17017اهب وو ان ا ا ع و 1 
الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري .ات : ١75‏ اهسسا ءءء ثبريقة ا 11 
علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي .ات :17707هب ... 1 
محمد أنور شاه الكشميري اث : 87" اهدي اءييءءيءي ةينفو ءءء فميمة 0 00000 
ابراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبلي).ث :7815 اهس... ات ا جو ا و 11 
السيد محمد رشيد رضنا . ت : 68 اها ....يينيثيرءلة 1ؤؤظةظشظ2 عا ا 110 
العلامة عبذ الرحخمن بن ناصر بن سعدي. ات :9ه اا 0 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . ت :لال" اهس...... ءامن ة ةا لمففقة 0 0 0 0000 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . ت :117"89١ا‏ هف .. 5ظ22 5*5 0010 ا 
العلامة محمد الأمين الشنقيظي .ات :"7917 اهس .ي...تببي ب فونءة 1 ا 
اللجنة الذائمة للبحوث العلمية والإقتاء (بالستعودية) .....يييييييييمينةءةءةف ةن ةثءنءو... 1171339 


الإهام عبدل العريز بن عبيل الله ان باز ووء.ءه ا 0 1 ١‏ 


الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين 1116 0 0000 1 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزات «*» ظهءه قههة 5 ز ةذه دهده هه وعهسههج 6 5ه هوه هون و ضؤة وه ل ل ةا لانايا 56 هجهودهه ل ب لالانا ١5٠‏ 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 1 


الموسوعة الفقهية الكويتية ...... 510 0 1 0 


إن الحمد لله نحمده ونستتعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ من يهده الفلا مُغضِلله ومن 
يُضلل فلا هادي له؛ وأضهد ألا إله إلا الله وجده لا شريك له 
وأخهة أن ددا عيذ ديو أما بعد: 
تفيفع القطوع يةعنة اهن البيلةا والقياعيطة أن الإميسان فصول 
وعمل”" يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وتارة يقولون : الإبهان : 
قول باللسان » وعمل بالأركان (المسوارح) ؛ واعتقاد بالجّنان 
(القلب)»وتارة يقولون : قول وعمل وني »وهم عبارات لا تختلف 
عن هذه في معناهاءوقد حكى غيرٌ واجدٍ إجماع الصحابة والتابعين 
والفقهاء وامجدثين على ذلك»ومن هؤلاء الشسافعي”' والبغفوي"” 


)١(‏ قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح 
(؟) قال ابن تيمية في كتاب "الإنان" (ض 2857 : (رقال الشنافعى رضسى الله 
عنه في كتاب الأم فى باب النية فى الصلاة ...وكان الإإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ومن أد ركناهم يقولون:الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحيد من القلاث ‏ 
إلا بالآخجر » قلت :لم يرد هذا النقل في كتاب الأم المطبوع قليبيب بود عتييا: 
(5) قال في "شسرح السنة" (ص78) : «اتفقت الصحابة مد فمن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإهمان. ...وقالوا : إن الإهان قول 


١١ 


وابن عبدالبر”؟ وغيرهم . بل أصبح هذا مما بميزهم عن أهل البدع. 

كما أنّه من المقطوع به عندهم أن من الأقوال «الأعمينال محا 
هو كفرٌ أكبر يخرج من لملة » وقد حكى غيرٌ واحدٍ الإجماع على 
' أن سب الله ورسوله كفرٌ مخرج من الللملة ؛ ومن هؤلاء : الإمام 
إسحاق بن راهوية ومحمد بن سحنون”' وغير*ما : فلن بعض 
الناس أن الكفرَ العملي لا يخرج صاحبه من الإسلام وأن سب الله 
ورسوله مستثئئ من ذلك”" » وهذا حلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. بل حكى غيرٌ واحد الإجماع على أن الكفر يكون 


)١(‏ قال في التمهيد )١8/9(‏ : «أجمع أمل الفقه والحديث على أن الإيمهان 
قول وعمل » ولا عمل إلا بنشّة... 

)١(‏ انظر النقولات عنهم من هذا الككتاب. 

(*) سكئلت اللجنة الدائئمة للبحسوث العلمية والإفنساء في السعودية (؟/814) 
السئوال التالي : (( اعتبارهم تارك الصّلاة كافراً كفرأً عمليا والكفر العمل لا يخرج 
دوي الله إلا نا انكر هن سنا إك ففالن وما قافه فقول تحار كه السحلةة فحن 
وما وجه الاستثناء ؟ 

فأحابت : ليس كلّ كفر عملي لا يخرج من ملّة الإسلام » بسل بعضه يخرج 
من ملّة الإسلام )) 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في بحجلة الفرقان الكويتية » العدد(54) : 
«الذبحٌ لغير الله » والسسّجود لغير الله ؛كفرٌ عملي مُخْرجَ من المألة؛ وهكذا لو صِلْى 
لغير الله أو سجد لغيزة:سبحانه » فإله يكفسر كفسرا عملا اكير- والعيساة بالل ت 
وهكذا لتقن اشرو ارد المي هر استهزأ بالله ورس وله » فإن ذلك كفرٌ 
عملي أكبر عند جميع أهل السنّة والجماعة) 

لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في "أعلام السنة النشورة" (ص”؟18١)‏ " «نخن 
م نعرّف الكفر الأصغر بالعملى مطلقا» بل بالعمليّ المحض الذي لم يسستلزم الاعتقاد 
ولم يناقض قول القلب ولا عمله» 


بالقول أو الفعل أو الإعتقاد » ومن هؤلاء : العلأمة ابن حزءة" 
والشيخ يا آل الشيخ” والشيخ عبدالله أبابطين”" والشيخ 
محمد بن ابراهيه9؟ » فسقطت دعوى الاستثناء والحمد لله » ومن 
فرّق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع المسلمون 
أنه كفر كالذيح لغير الله أو السحود امجح او اجر داك ماين 
الدليل قاطن ظان أن اق السالة لافنا عل انتب أله سيق مسسطائل 


الخلااف واللاجتهاد , إذ لا يستطيع أحدٌ أن يحكي عن واحدٍ مسن 
علماء أهل العية ولخماعة حللاف ذلك الفحة. 


هذا وقد ترددت ف الآونة الأخيرة مسألة الذتكفير بالقول 
وح ؛ وزعم بعضهم أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أُمُامن 
نالفط نه أو كول ذهو كد عير اب كان كفم إذ الكفر هو 


)١(‏ قال في "الفِصّل (/155). (ربقي من أظهر الكفر : لاقارئأولا شاهدا 
» ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له يإجماع الأمّة على الحكمله بحكو 
الكفر وبحكم رسول الله ي بذلك » وبنصّ القرآن على من قال كلمة الكفر إنَّه 
كافر » 

(؟) قال في "الدلائل" (ص7”0) : «أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر 
هازل المكدرى لك يهن أطي الكل وفنا وطوبا ف لديا ا 

1 ل ا ل ل ل ل ا 
يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعلٍ أو شلك وهو قبل ذلك يتلقفظ بالشهادتين 
ويصلي ويصوم » فإذا أتى بشيء مما ذكروه صار مرتداً مع كونه يتكلم بالشّهادتين 
ويصلي ويصوم ولا بمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرّدة ؛ 
وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب والسُنَّة والإجمصاع » 

4ل افر توه 1ك سف القنصياك (ص؟١٠)‏ : «وفهذ ا المذكور في هذا 
الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان, لأجل اعتقاد واحد أو 
عمل واحد أو قول واحد. يكفي يإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه , 


1 


الاعخقاة لاني وهنا هو متسسي لجسي تسوه حة فعي ان 
بتقسيم بعض العلماء الكفر المكتب رامشبادى وأن الأول كفي 
أصغرٌ والثاني كفر أكبر» دون تفريق بين الكفر العملي الذي يعنيه 
العلماء والكفر بالعمل أو الأعمال المكفسصرةة: 


ومن هنا نشأت شبهة أخرى وهي أن المرء لو عمل عملا 
كفريًاً » كالسّحود لصنم أو صليب » أو قال قولاً كفريَا ا 
الله ورسوله. أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي فإنّه لا 
يكفْر ما لم يعتقد ؛ فعدُوا ذلك مائعاً مسن موانع كني والننرئ 
عليه علماء أهل السنة والجماعة أن موانع التكفير أربعة: «الجهل؛ 
والخطأء والتأويل أو الشبهة, والا يي ال كفر عملا 
أو قولاً ثم أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا كفرٌ يرج مسن الملة 
أصّرٌ على فعله طائعاً غير مُكْرَهِ » متعمّداً غير مخطلىء ولا مقأول 
فإنّه يكفر ولو كان الدافم ذلك الشهوة أو أي غرض الى 
وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة إن تنام اله 


ولا رأيت بعضهم يستشهد بأقوال محتملة لبعض العلماء 
نشط كنات لجمع جملةٍ من أقوالهم قُْ هذه المسألة . قتحصل لىي منها 


١8 


وهنا لابدٌ من توضيح أمور تتعلّق منهج الكتاب: 
أرلاً د العلماء التي جمعتها تدحصر في مس 


42 الكقيي كميوة يب القول أو الفعبا: اقلبي صو 
بالاعتتقادة" , 


0 ا اتا ا 0 
بينها0"). ظ 
د إن الكدر يكون ب القول أن النع لحيو يقد نمثو 


على عدم شرطية الاعتقاد0"), 


)١(‏ ومن هؤلاء : نافع مولى ابن عمر » الشافعي » إسحاق بن راهويه؛ محمد 
ابن سحنون » ابن جرير الطبري » أبو الحسن الأشعري » البروماري » الحصّاص » ابن 
عبدالبرٌ » الجويئ »البزدوي ؛ إلكيسا اراسي امسن العصررن + اراز + الكاسيان + 
الفرغان صاحب فتاوى قاضيخان »ابن الجوزي » القرطي » القرائي » ابن القيّمءا 
مفلح » ابن رجحب » البزاز صاحب الفتاوى البزازية »ابن حجر العسقلان ع 
لمرداويءابن بلبان »الحموي »العدوي »الشوكان »رشيد رضا ءالحكمي » الشتقيطي. 

(؟) ومن هؤلاء : ابن شاس » ابن قدامة » ابن الحاحب »؛ الوردي ؛ السبكي) 
خليل بن إسحاق » العنماني ؛ ابن فرحون » الطرابلسي ؛ المحلّي » الأقفهسي ‏ 
الرصاع » ابن قاسم الغزي » زكريًا الأنصاري » ابن النجّار ء المميياري » المناوي ء 
مرعي بن يوسف » البهوت » محمد بن غريب ء البحيرمي » عبدال رمن بن حسن 
آل«القيف "لكوي الصرس تقد ون عرس © ان تويان اسمن مجعتي اللعية 
الدائمة للافتاء » بكر أبو زيذد. 

() ومن هؤلاء: أبو ثور » السمرقندي » ابن حزم ؛ القاضي عياض »ابن 
مازه » النووي ؛ ابن تيميّة » علاء الدين البخعاري , اللحبوي » الأندربي اللجلشرى 
لتفتازاتي » الزركشيّ » ابن الوزير » ابن المهمًّام » المنسهاء جحي الأسيوطي » الأقفهسي 
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و 8 


الدّنيا2©. 


#كبرزوود أرمإ كار علق اتقو ةو ! كيسة الديصو مقس دور 
الاعتقاد أو لاسا ل 0 


ومن تأمّل هذه العبارات يجد أن مؤداها واحدٌ وإن كان 
بعضها أصرح من بعض في بيان المقتصود 


ابن أمير الحاج » منلا خسرو » عميرة » ابن نح نخيمء الهيتمي » الخطيب الشربيي ؛ 
لشن لاو هناك الكجور #الدني +الحسار لتحا يدس فيه 
الوكائع لكر قفاوي © «الرتسنان وقية اليو هته ين سين رستعانه ‏ احن فحا بدن 
البيجوري » أبابطين » عليش » حمد بن عتيق » جمال الدين القاسمي » الألرسى ؛ 
الكشميري » محمد بن إبراهيم » ابن عثيمين » ابن جبرين » الفوزان » بكر أبو زيد ») 
الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة. و من ألفاظهم : ولو لم يعتقدء وإن لم يعتقدء ولا معتتقل 
له » من غير اعتقاد له »وسبواء اعتقدوه اوم يعندوة و سصواء (لاافرق) صدر (قاله) 
عن اعتقاد أو عناد أو .. » سواء كان يعتقد أو كان ذاهلاً عن اعتقادهء ولا ينفعه 
داق للق بر له كان تناه سين _بالقاق م ناذا أن أيننا كلا بولاقيا) نازتا الخد 
على من قال أن مبئ الرّدة على الاعتقاد» الرد على من قال لا يكفر حي يعتقد . إلى 
غير ذلك من الألفاظ. 

)١(‏ وممن صرّح بذلك: ابن تيميّة » ابن كثير » محمد بن عبدالر حم المغربي» 
المقبل امك نرج عبد ةالوهات#سليمان بن عبدات آل القع :خبنه بو عق + سيد 
بن إبراهيم » الفوزان . ومن ألفاظهم وات يي اديب مين لمر 
معد إزثار: الذنيا سبيت العلنةة وميا لق لدان اسم اللتخارة #مترها فد 
تت نان ا عدر كي اسن اجات سمي خا بم بيرك 
الم جا أو بلده أو أهله » سببه قوة الشهوة . إلى غير ذالك من الألفاظ. 

(؟) ومن هؤلاء : ابن عيينة » الشافعي » الحميدي ؛ أحمد بن حنبل »ابن 
حزم» ابن تيمية نيمية » الفوزاك. 


ثانيا : : نقلت أقوال بعض فقهاء المذااهفب من الأشاعرة 
والماترد بديّة كن خالطهم شيء من الإرجاء لأن ذلك أبلحغ في 
الاستشهاد وإن كان قدوتنا علماء السئّة القائلين بأن الإبمان قول 
وعمل : 

ثالعاً : َبْتْ العلماء على حسب وة فيَاتهم. والأحياء نهم 
ا 

اوعد 
اوسا ين 7 تنورة 
وأحمد بن حنبل » ومحمد بن سحنون » وابن جرير الطبري » وأبو 
الحسن الأشعريء» والبريهفاري. 

- ومنهم مفسرون أوردت كلامُهم عند تفسيرهم لبنعض 

الآيات. مشل : الجصّاص » وإلكيا الحراسي »وابن العربي »و 
الرازي» وابن ل الجوزي » والقرطبي » وابن كثير ؛ والقاسمي , 
والالوف. 
عبك البر (المالكي) 4 والنووي (الشافعي) 4 وابن تبعينة (الحنبلي) ( 
(الشافعي) » والمقبلي » والصنعاني » والشوكاني » وصِدّيق خحان. 
الإراجاء ., 


فمن الحنفيّة : السمرقندي » والبزدوي » والكاسابي » وابن 
تازعو وال ازع نوابى امام ع ايحن اجو اللخباص ون رائدق لصح 
والكقوي » وابن عابدين . وغيرهم. 

ومن المالكيّة : القاضي عياض » وابن شاس » وابن 
الناحي) :و التران ول بن يعاق موابسق فاسسسة الرمصباع ( 
والعّدوي الشهير بالدردير » والشيخ عليش » وغيرهم من تقدم من 
المفسّرين كابن العربي والقرطبي. 

ومن الشافعيّة :إمام الحرمين الْحوَيي الى : وحلال 
الدين امحلي» وقتبيية يسن اليم الفدرى ونور كر لها الاتعسنا رف : 
وعميرة » وابن حجر الهيكتمي » والشربيي » والقليوي »والغجيلي 
الشدهون الئل و والتسيى + والفسرقاوي عو اوري ! 
والجكرى: وغغييهم. 

ومن الخحنابلة : ابن قدامة» وابن مفلح ء وابسن رحب ء 
والرداوي » وابن النبحرار » والكرمي» رالبسهون »وابن بلبان , 
والرحيباني » وابن ضويان »وغيرهم. 

- ومنهم طائفة من علماء الدّعوة النجديّة : كالإمام 

يرون عي الرهان واه عت الل ناه ب نيان تو يحي الله 
وعبد الرحمن بن حسنء و محمد بن غريب » وأبابطين » وحمد بن 
عتيق» وأحمد بن عيمسى. 

' - ومنهم معاصرون : كأنور شاه الكشميري »؛ ورشيد 
رضا » والسعدي؛ والحكمي » ومحمد بن إبراهيم » والشنقيطي . 


ومن الأحياء : ابن باز » وابن عثيمين » وابن جحبرين » والفوزان, 
وبكر أبوزيد. 

ومن أعضاء اللجنة الدائلمة في السعودية غير د كد 
العفيفي » وآل الشيخ ءواين قعود. 

رابعاً : آثرت أن أبقي كلام من نقلت عنهم كماهوولم 
أعلق عليه إلا تعليقات يسيرة وذلك لوضوح كلامهم وجلائه. 

نافيا : ل أنقل كلام العلماء التعلّق بتكفير تارك الصكلاق 
وق يور اكات لكريم و علا اليا اند و للا 
ف كنب السلق :4 ولك لأتحها فسحالة اختق فيننها أضبخنات 
الحديث2©. ولكن هاهنا مسألة مهمّة » وهي أن أصعححائة الويف 
الذيوق ل بكرو تارك المكلاة: لا يبون أن المتبلاه عسل والعسطل 


(1) قال الإمام محمد بن: تبر المروري ان "تعظيم قدر الصلاة" 
(475-575/7) : ررذكرنا الأخبار المروية عن النبي و في إكفار تاركها ؛ وإخراحه 
إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من إقامقتها ء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله 
عنهم مثل ذلك » ولم يجثنا عن أحد منهم خلاف ذلبك . ثم اختلف أهل العلم بعد 
ذلك في تأويل ما روي عن النبي ‏ ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار 
تاركهاء وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها .-ثم أورد مقاالة الفريق الأول-وقال 
: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمّداء وحكينا جملة ما 
احتجوا به» وهذا مذهب جمهور أهل الحديث . وقد خالفتهم جماعة أحرى من 
اسوعاي» التديق افابو ا اند ك تيو غناك الععناةة الة أن 6ه ععيورد ااا 
زاتكبارا وانتسكانا ومعائدة لحيل يكم وقتبال بعفسهم : تارك الفصبلاة كارك 
سائر الفرائض عن الرّكاة » وصيام رمضان ؛ والحجّ. وقالوا : الأحبار الي جاءت في 
الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار الى جاءت في الإكفار بسائر الذنوب ». 


١ 


لا يكفر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب ؛ 
فهذه لَونّةَ إرجائيّة حاشاهم منها 2 2 قن سور 
قالوا : «الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك المصّلاة نظير الأخبار 
الخ جاءت في الإكفار بسائن الد نوش » فهم نتروا إلى الأدلية اللي 
ظاهرها التعَارض فجمعوا بينها ورجّحوا عدم إكفار تارك المصّلاة 
كتارك الصوم والزّكاة إل ذا كه مود أو إباء أو استنكافا. 
وم يقل عن أحدٍ منهم أن الصّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكم ” 
تارك العمل ! كما أَنّهم لم يعدوا من يكفر تارك ها عثابة الخوارج 
ين يكفرونَ بالذنوب » وهذا إقرار مهم أن تسارك العمل قد 
يخرج من الملة » لكن ل يترجمّحْ عندهم ذلك في شأن تارك الصّلاة. 

سادساً : هناك من فقهاء المذاهب الذين نقلت عنهم تن 
كفر بالقول أو العمل لكن عل ذلك بعبارات لم هد من 
السّلف - تدل على تأثرهم بالمرجئة . - كقولهو: هذ الفعل ليس 
عبرا لكتدريدن على الكفيء أن علؤدة على الكفر©. وكقوطلهمم: 
لم يكفر بالعمل لكن كفم للاستخفاف”» أو للتكذيبء أو لعدم 


(1) وقد نسب هذا الرأي الشهرستاتي لبشر المريسيّ مسن المرجفة فقال : 
رو إلى هذا المذهب ميل ابن الرو اقلدى تير ري قالا : ب«الإبمان هو التَصديق 
بالقلب واللسان جميعاً والكفر هو المجحود والإتكار » والسجود للشمس والقمر 
والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر»» انقظر : "الملل والتحل" )١51/١(‏ 
دار المعرفة. طلغ.٠1١‏ ه. 

170 وقق الستيو هذا الراى: ان [ل رسفي :«الشوريان ف "لكين زاحو امون 
الأشعري في "المقالات" وأقره شيخ الإسلام. قال أبو الحسن: ( (الفرقة العاشرة ) : 
وى ال يكة امساته او سما ة التومي م وو كان ا جو معناة يكيو ل امسق سد ايا 2 


التصديق» أو أن هذا العمل نيس كفرا لكنّه دليل على عدم 
الاعتقاد أو ما شابه ذلك.و قد رد عليهم ابن حزم ردأ قويَا" 
وكدااضي الإساقم ابى يمه والبيي داق الخديم ومين وافيية 
وقد يكل على البعض عبارات صدرت لبعض العلماء لت 
التكفير بالتكذيب” أو الإرادة» أو انها مُسْئلزمة للكفرالاعتقادي”© 
؛ ففرق بين من يقول هذا العمل أو القول كفرٌ لكذاء وبين من 
يقول هذا ليس كفراً لكنّه دليل أو علامة على الكفر فالأول ينبت 
الكفر ويعلله والآخر ينفي الكفر ويُثبت دليله أو علامتّه. 

م ‏ سسياطة الا لبش ااا ل 
مكرّرة أو معشاهة . وخاصّة ف اللقولات عن فقهاء المذاهب 
وذلك لأن بعض الكتب إِمّا أن تكون اختصاراً أو شرحا أر 
حاشية على كتب أخرى » والمعروف عن فقهاء المذاهب انهم 


د أو لظمة كتن ليم هق أجل اللطنة كت ولكسين مين انل الاتفعناك والععيدارة 
والبغض له انظر : "بحموع الفقاوى" (01417/07) 

)١(‏ انظر النقولات عنه من هذا الكتاب. 

(؟) قال في كتاب "الإيمان" (ص784) بعد أن تقل كلام الإمام أحمد في 
تكقير عورهد الزنان "فق وسطه»وضك لالعايب بولح :©" فلحدف: 2 وعدا الحتدي و كسيرهة 
الإمام أحمد من أحسن ما المج به عليهم :جع في ذلك مملاً يقول غيره بعضها ؛ 
وهذا الإلزام لا مَحِيِدَ عنه » وهذا لما عرف متكلمهم مثل ح هم و من وافقه أنه لازم 
التزموه » وقالوا : لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن 
؛ لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدياع». 

(5) انظر كلام ابن جرير الطبري. 

(؛) انظر كلام أبي الحسن الأشضعري. 


:5( انظر كلام حافظ الحكمي. 


55 


ينقلون عن بعضهم كثيراً » وإنّما أوردت ذلك للتّأكيد على أن 
التكفير بالقول والعمل هو المدمب المعتمدٌ عند أتباع المذاهب 


الأربعة. 


امنا: هذا الكتاب ليس رداً على شُسبهات المرجئة. فهذا 
يقتضي حصر شبهاتهم والرد عليها بالوَحُيَيْنِ - الكتاب والسئّة - 
غك أنوال الفتحابة رو فرعن رون نعي مدو اسان كتسارد 
على من ينسب للمّلف القول بحصر اُكفير في الاعتقاد فقط وأن 
هذا كول سائر 'العلماء سارت ا ل هذا الزأعمعن 
العواك ما[ على :الركلة وسيوافك افق اتسنا سس قرو 
وقد ظهرت في المسّئوات الأخيرة كتبُ ورسائلٌ قيّمةٌ عسن نواقسض 
النَوحيد » ونواقض الإيمان الاعتقادية والقويِة والعمليّة . والتذكفير 
وضوابطه » وكتب عن الإرجاء والمرجئة يمكن الرجوع إليها لمن 
أراد معرفة شبهاتهم و الرّدود عليها. 

تاسعا : وحيث كانت هذه التُقولات تعالج مسألة التكفير 
بالقول والفعل من جهة مغايرة لما عليه أهل الإرجاء , إلا اللي 
عي أن ندال أن التكثير حك قسبرف تمه جعنيوةه واه 
الى ينبغي مراعاتا ا ا الك اك 7 ا 
الموانع كالجهل والتَّأويل والخطأ والإاكراه»ء كماائهلابدٌَ من 
لتّفريق بين أن تقول : هذا القول أو الفعل كفرٌ أو ردة » وبين 
ااتكنين الظلق كان شول ”من تقال كينا جهو كناد أو رحد 
وبين تكفير العيّن فتقول : فلان كافرٌ . وقد بسط هذا شيخ 


١ذ‏ يسني 


؟؟ 


الإإسلام ابن 5 55 قْ كتبهم فلتراجع 


ا ل ل 


131150011 
بطين لعل الله ينفع يما » قال رحمه الله : 
الى وساي وو 7 اوس جياه 
وبي اهل والتعصب ويخلص القصد في طلب الحق ؛ قال الله 
تعالى : ل(قل إِنّمَا أعِظكُمْ يواجدة أن تقومُوا لله مَنتَى وفرادى نم 
لا لدم بوت 
قال الله تعالى : (ابعوا ما أل إلَيكُمْ مِن ربكم ولا تعُوا من 
دوز 7 وأو إليَاء قليلا ما كذَك” : ن 0 نال تعان وكاب أتذة إليِك 
مارك لي و لافار شد أولنا الألا 0 2 ةا 
علم الله وقضائه أله سيقع الاختلاف بين الأمّسة مهم وأوجَب 
عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسئّة نيه ء قال تعالى :ل( فإن 


ذلك بقرلة4 ووحقينة لأسب تق انشك ‏ أن القبوال قنة يدون كرا 
فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص لمعين 
الذي قاله لا يحكم بكفره حى تقوم عليه الحجّة الى يكفر تاركها) انظر "بجموع 
الفقفاوى" (9؟/515). 
وسور ا سحما 1 
59) سورة الأعراف : ”. 
(4:) سورة ص : 59. 


تنَارَعتُمْ في شيء روه إلى الله وَالرَسُول إن كم يُوْينُونَ بالله 
واليّؤم الآخبر ذَلِكَ يْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا)” قال العلماء رحمهم الله: 
الرد إلى الله الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول السرد إليه في حياته 
ارد إل تفط ولك ات . ودلّت الآية أن من لم يرد عند التنازع 
إلى كتاب الله وسنّة نبيه فليسس بمومن لقوله تعالى : (إن كم 
تؤنُون بالله واليوم الآخر)” فهذا فر فبني رود بانتفائه: 
ومُحال أن يأمر اله اناس بال إلى مالا يفصسل الستّراع ؛ انا فق 
أصول الدّين الي لا يجوز فيها التقليدٌ عند عانّة العلماءء وقال الله 
ال (الاررالة /الإيارة نتى لاختراة يا اسار جم 
لا يجذوا ف في أنفسهمٌ حَرجًا مِمّا قَضَيْتَ َك اك الك مشا 0" 
.وقد قال بعض السلف : وما ترك أحة حا إلا كرفي 
نفسه) . ومصداق ذلك قول ابي يِه حين قال: (لا يدعُل الجنّة 
مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كبر )040 . 
والله أعلم وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
كتبه 


5-76 8 


اث 7 2 
علوي بن عبد القادر السقاف 
الففهران 


)١١‏ سورة النساء: وه 

(5) سورة النور : ” 

(99) سورة النساء : ه 

(4) رواه مسلم ف الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. 

(5) "الانتصار لحزب الله الموحدين"(ص57).مكتبة ابن اللحوزي.ط ١7-١‏ كاه. 


5 


.١‏ التّابعيّ الجليل نافع مولىابن عمر رضي الله 
عنه. ت:ل/ا١1‏ اه 

رواف فدات وو امدق الدة بامحهادة أن رت افع فل ير 
عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرحاء فعرضبه . 
قال : فنفر منه أصحابنا اا 20 .قال فجلست الى نافع 
ققلت لله الهم يقولون. #غن تقب أن المئلاة فريضينة و إلا 
نصلي » وأن الخمر حرام ونحن نشرها وأن نكاح الأمهات حرام 
ونحن نفعل( . قال : فنتر يده من يدي ثم قال : من فعل هذا فهو 
كافر /” 

؟.الإمام سفيان بن عييسنة.ت :9/8اه 
ا 

)١(‏ هذا من كفر الإباء والإاعراض. 

(؟) انظر "السنة" لعبد الله بن الإامام أحمد )288-885/١(‏ دار ابن القيمم 


ط١-‏ 505١ها.‏ و "الصسححة 'للحعحصلال 91١-915‏ دان الو اتسيسنية ك- 1 اوم 
و "أصول الاعتقاد" للالكائي (ه0/+401-55) دار طيبة . 1١‏ --1.075١اه.‏ 


؟ 


معصية» وترك الفرائض متعمّدا ممن غير جهل ولا عذر هو 
كفر )00 


“". الإمام محمد بن إدريس الشافعي .ات : 4 ١ه‏ 


0 0 
تهون ؟ لا تتذيرواقذ َف فد إهانكم) 0 0 


4. الإمام عبد اله بن الوّبير الحميدي اات:9١1١1ه‏ 


« أعخبرت أن قوما يقولون إن من أقرٌ بالصّلاة » والرّكاةء 
الوم » والح » ولم يفعل من ذلك شيف حسيي يمسوت» أو يصلسي 
كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هذ الكفر الصّراح 
اد في اي يداي لمي" 0 
لمان ل ا ا 


(1) انظر "السئّة" لغبد الله بين أحد 497/13+-644 . واهذا أيضا من كفر 
الإباء والاعراض . والَّركَ عمل وليس اعتقادا. 

)١(‏ سورة التوبة: ©" و55. 

() انظر "الصارم المسلول" (555/5) رمادي للنشرء ط١ 14١!‏ اه. 

(4:)انظر "السنة" للخلال (/85ه-/87ه) دار الراية .ط١‏ -١١15اه.‏ 
و"أصول الاعتقاد" للالكائي (8817//5) دار طيبة . ١‏ -1407١ه.‏ 


5؟" 


الكفر في ترك الخمس الى قال رسول الله يك : (بني الإسلام 
على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محم دا رسو الله وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت)”")9 . 

©. الإمام إسحاق بن راهويه المروزي. ت:/““7ه 
الجاحد » فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى » وما حجاء من عندهء ثم 
قتل نبيّاء أو أعان على قتله . وإن كن مُقِرًاء ويقول : قتل 
الأنبياء حرم » فهو كافرٌ » وكذلك من شم نبياء أو رد عليه 
قوله من غير تقية ولا خوف)/2©. 
يل » أو دفع شيئا ما أنزل الله عرَّ وجل » أو قتل نيا من أنبياء الله 
أنه كافر بذلك وإن كان مزرا يكل نبا اقول اله 23 

5. الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد. ت :4ه 

فاعْلم يرحمنا الله ويّاك أن الإههان تصديقٌٌ بالة تفليو حول 


باللننان وعسل بالوارج ..وذلك آله ليس بين سال العلهي جنالاف 


. (١)رواه‏ البخاري في أول كتاب الإيهان » ومسلم في الإيهان» باب :بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العنظام . 
989 انان "أصول الستة” وض 42 #بدان :انكتة الأقير 23 1 اف 
(5) انظر "تعظيم قدر الصلاة"(980/7) مكتبة الدار . ط١‏ --1.5١اه.‏ 
وقوله : «من غير تقية و لا خوف) أي : من غير إكراه. 
(5) انظر"الصارم المسلول"لابن تيمية(5/7١)رمادي‏ للنشرء»ط١- 14١17‏ اه. 


في رجحل لو قال: أكهة أن ادع وعر وجي واد فا عجاوم به 
الرسل حق وأقرٌ جميع الشّرائع ثم قال : ماغعقد قلبي على شيم 
من هذا ولا أُصدّق به أَنّهِ ليس .عسلم. 

ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمرّ الإسلام وقال لم يعتقد 
قلبي على حي من ذلك أنَّه كافرٌ بإظهار ذلك وليس ا 

/. إمام أهل السنّة مد بن حنبل .ات | 5١‏ 7ه 

قال في رده على الحَهُم : «فيلزمه أَنْ يقول : إذا أقرٌ © لبد 
الزئّار ف وسطه » وصلى للصّليب » وأتى الكنائس والبيّع وعمل 
ب 1 1 202 
مؤمنا 7 وهذه 00 وبر ان 


ا 


يقولون أ بل وكساة»والشو »نفسو 

يفعل من ذلك شيئاً حى موت أو يصلي مسندٌ ظهرّه مستد 

ا ل ا 

دللقنق كانه ]ذا كانميق القووضن :و امتقبال القنلة:«لقلسيق: قدا 
)١(‏ انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي (849/4) 

دار طيبة . ١‏ - 9_٠ا.غةاه.‏ وتو 0 

عل :2ت 55 اهنت: 


هذا فقن كقر اله روود عل الله مده وغل ال نول #متااء 
به ) 7" 

وقال عبد الله ابن الإمام كن : وسحالت أبي عن رجل قال 
لرجل : يا ابن كذا وكذا أنتَ ومن خلقك » قال أبي : هذا مرئكد 
عن الإسلام . قلت لأبي :تضرب عنقه ؟ قال : نعم ؛ تضرب 
عنقه » ©. ظ 

6. فقيه المغرب محمد بن سححنون المالكي.ت:175680ه 

رأجمع العلماء أن شاتم البي يع المتتقصَ له كافرٌ » والوعية 
جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمّة : التعهل. ومن شك 
يٍ كفره وعذابه كفر م" 

4. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
ت: ١‏ ١”7ه‏ 

روى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسنله: (وفيه 


ل البى يه بعث عم البراء ليقتل رجلا تزوج امرأة أبيه ويأنخحذ 


1 


(١)انظر‏ "السنة" للخلال (85/9ه-087) دار الراية .ط١‏ -.١14اه.‏ 
و "أصول الاعتقاد" للالكائي (887/50) دار طيبة .ط١‏ - 14.5١ه.‏ 

(؟) انظر "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله )١١91/9(‏ مكتبة الدار 
50 

(7) انظر "الشفا" للقاضي عياض )”1١7/7(‏ طبععة هشام علي حافظ ط١‏ - 


ا 5 


اح 


ماله وفي رواية و يخِمّس ماله)0©. ثم قال : رروكان الذي 

والثانية : إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه » وأعظم من ذلك ء 
تقدّمه على ذلك ,مشهدٍ من رسول الله يِه » وإعلانه عقد النكاح 
على من حرّم الله عليه عقده عليه بنصٌ كتابه الذي لا شبهة ف 
نخرعها عليه » وهو حاضره . 

فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذييه" ومسصول 
الله يخي فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره » ووجوده آية محكمة في 
كان قد كان للإسلام مُظهِرا - مُرئَدَا ... وذلك أن فاعل ذلك 
على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل 
الإإسلام؛ إن : 0 مسلوكا به في العقوبة سبيل أمل ار باعلانه 
ابقبطلال وانقالة يراوه فيه على ناشيء نشأً في أرض الإسلام ألسة 

220 حديث صحيح. روآه اهمد في المستند" (5517/5). و بكسن داود قُْ 
الحدود باب : الرجل يزني بحريعمه. و النسائي في التكاح. باب: تنكاح ما نكح 
الآباء...وغيرهم . وانظر تخرييجمه في "الإرواء" ١8/8(‏ رقم ١ه؟؟)‏ 

)١١‏ انظر سادسا في المقدمة. 

(5) هذا تصريح منه رحمه الله على أن الاستحلال منه اعتقادي ومنه عملي 
وكلاهما مكفر » وقد سثل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به 
العبد . فقال : رر الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرّمه الله. أما الاستحلال الفعلي- 


. الشيخ أبو الحسن علي بن إتمساعيل الأشعري‎ .٠ 


ت:: "1ه 
رإرادة الكفر كفر » وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر 
» لآنه إرادة الكفر »)© 
١١.شيخ‏ الحنابلة الحسن بن علي البرماري . ت:9؟7ه 
«وولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حى يرد آية من 
كانه الدع وبعل »اديرد لحي مييق تمان سول اذه كل أن 


١ 


فنكان + إن كا ناهذا الأمسحلذل ها يكثر قير تافز مرتتتة “قفا الحو أن الاشتحان 
تعافا جا بول يكف اله بعلن كانس" كلردي تاسنهة له ركعي لألجة الآ نعل : 
ولكن لو قال : إن الرّبا حلال ويعين بذلك الرّبا الذي حرّمه الله » فإنه يكفرء لأله 
فكلات اله واوسولة :الالال إذة:«التيدلال فعا واب دل ل عسوي بقاسية: 
فالاتخهلال التعلة ينظ فيه للفعل تقمية وهل يكير آم © ومفتنوم أن كتيل الريينا 
لاتكتري الالسانا» كتدمن كان الد رم آنا لوسيتكة لفن تتحبيذا كثير ٠.‏ لماذا 
ان لفقا ركد هذا هو العنارفة كن الأنى مى #احيرظ اير ناكمو نان 
المستحل معذورا بجهله فإن كان معذوراً يجهله فإنه لا يكفر» لهاء الباب المفتوح 
سؤال رقم .)١١١١(‏ 

)١(‏ انظر : "قذيب الآثار" (01/4-01//1 مسند عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه ) طبعة المدنى . 

(؟) انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق" للقرائي (١/5؟١)‏ دار الكتب 
الفلمنة جل زنك و1 لعج اسلف نت كل نوي لكيس لكات فد د ااه حول م 
طائغا عو فك ققد اراد الكفر». وانظر ا 9 


١ 


رع جياه !0 اراس الباار زا + اسل فوا سروه 
فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة» 00 

5 أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (الحنفي). 
ت: ٠‏ /اهم 

قال : « قوله تعالى : (وليِن سَألتَهُمْ ليقوان إِنّمَا كلما لحسوض 
وَتَلَعَبْ» إلى قوله : (إن تع فْ» فيه الدّلالة على أن اللاعب 
والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأَن 
هؤلاء المنافقين ذكروا أَنّهُم قالوا ما قالوه لعا فأخحبر الله عن 
كفرهم باللعب». 

-١ *‏ الإمام أبو القاسم هبة الله بنالحمسن اللالكائي . 
ت : اه 

نقل كلام أبي ثور ولم يتعقبه بشيء. 
يعتقد قلبي على شيئ من ذلك َئه كافر بإظهار ذلك وليس 
كمؤمن) (". ٠‏ 

(١١)انظر‏ "شرح اميه" وص ١"؟)‏ دار ابن القيم ط١‏ --مم.:اه. وهوهنا 
أظلق الفعل ول يقيدم بالاعقاة :وقولة © ركاذا :1 تعمل شيا عبن النسك :دبعم لسن 


للحصر والمقصود أي إذا ل يفعل شيئا من هذه ال ركيات وأشباهها. 
(؟) انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي (819/4) 


دار طيبة . ط١-‏ ؟5.:١ام.‏ ولعل الأصوب «لم ينعقد قلبي)». 


ون 


4 ١.محمد‏ بن الوليد السمرقندي (الحنفى) : كان حيا 


سنة ٠‏ 60 ؛ حل 


, 
قال في "الجامع الأصغر": رإذا أطلق الرجبل كلمة الكفر 
عَمْداً لكتّه ل يعتقد الكفرَ ؛ قال بعض أصحابنا : لا يكفر لأَنٌ 
الكفر يتعلق بالضّمير ولم يعقد الضَّمير على الكفر » وقال بعضهم: 
يكفر ٠‏ وهو الصحيح عندي لأنّه استخفً بدينم ". 
.١6‏ العلامة أبو محمّد علي بن حزم (الظاهري)©. 
ت:كاهة :هه 


قال في "الفِصّل" : « وأمًا قوههم ” إن شَدمَ الله تعالى ليس 
كفرا وكذلك شنم رسول الله يه » فهو دعوى » لأن الله تعالى 
قآن :ا (تكلفون اله كا كالوا ولفة تالو كلنه الكتتصيرنى سيد ذا يه 


)١(‏ انظر "البحسر الرائق" لابن بحيم )١1١54/0(‏ دار الكتاب العربي ط؟. 
و"الدر المختار" لابن عابدين (558/5) دار الكتب العلمية ط١-5١5١م.‏ وانظر 
ترجمة السمرقندي في "معصم المولفين" (95/17)؛ و"تساج التراجم" لقُطلوبفا 
(برقمه"١).‏ 

(1) حمده شيخ الإسلام في مسائل الإبمان وذمه في مسائل الصفات » فقال في 
"الفتاوى" )١9-١8/4(‏ : «روكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنّفه من الملل والتحل 
إنما يستحمد رموافقة السنة والحديث » مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرحاء )» 
وقال: ((وإن كان اود بن حزم في مسائل الإبمان والقدر أقوم من غيره » وأعلم 
بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات). 

(7) يعن الجهمية والمرجئة. 


رك 


إِسْلامِهم)” فنص تعالى على أَنْ من الكلام ما هو كفرٌ . 

وقال تعاللى: ا عا 0 سْتَهرَاً بها 
فلا تقعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحْخُوضُوا في حَدد ا 
ه00 فنص تعالى أن من الكلام في آبات الله تعالى ماهو 
كفرٌ بعينه مسموع. 

ا ع ا وي بر 
روا قد كفرتم بَعْدَإِمَانَكُمْ إن نعف عن طَاز لمكي عد 
طَائِمَة 4" فنص تعالى على أن الاسستهزاء بالله د أو بآياتهأو 
برسول من رسله كفرٌ مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك 
ني علمت أن في قلوبكم كفراً . بل جعلهم كفاراً بنفسس 
الاستهزاء. 200000 اشكا كرا 1 2 يقل 
وكذب على الله تعالى» 9. 

وقال أيضا: 

رحد لشيء ما صم ابرهان أنه لا إهان إلا بتصديقه 

كفرٌ » والتطق بشيء من كل ما قام البرهان أن اطق به كفر 

كفرٌ » والعمل بشيء ما قام البرهان باه كفرٌ كفرٌ , فالكفر 


.5 سورة التوبة:‎ )١١ 

لادسورة السعناءة 5 ا 

(7) سورة التوبة: ه"6"» 

(5) "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (7145-741/7)شركة مكتبات 
عكاظ ط١-‏ 1.7١اه.‏ 


1 


يزيد وكل ما زاد فيه فهو كفرٌ » والكفر ينقص » وكلّه مع ذلك 
ما بقي منه وما نقص فكله كفر » وبعض الكفر أعظم وأشكد 
وأشنع من بعض » وكله كفرٌ » 00 

وتان أنضشا + 

إن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حلم له عند الله 
كوي أن الغذها يلفط الكتر ها كبا وقارقا لقان السراة قا 
كرد يذلاف كاز ةد الاعتده. ظ 

قال أبو محمد : فإن احتيج يممذا أهل المقالة الأولى - يعي 
الرجفةت,وقالوا هذا يشهد بأن الأعلاة بالكفر ليس #قبسراء قينا لله 
- وبالله التوفيق -: برقد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنّما هي لله 
تعال الما أغرنا تال تلاو لز نابو قنك لحي انه سول أهساة 
الكقر وأعرنا تهالى اثدالة وي ايساد الكقبر سرج التحارى - 
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عرّ وحجل والإهان » بحكايته 
ما نص الله تعالى بأداء الشهادة بالق فقتسيال لجنا (الأكم كيه 
بِالْحَقَّ وَهُمٌ يَعْلِمُونَ »رج الشاهد امبر عن الكافر بكفره عن 
أن كوو ذلك كائرا الوروضا الدع حسم والافان: 

ولا قال تعالى : (إلا مَنْ أكره وَقَلَبهُ مُطْمَهِنٌ بالإمَان وَلكِن 


0 سر 


من شرح بالكفر: صدرا)2", خر ج يرن بسك إكراامقفه عن أن يكون 


.)١65/9( المصدر السابق‎ )١١ 
.85 : سورة الز حرف‎ )١؟١‎ 


(؟) سورة النحل : .٠١"5‏ 


هت 


بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإبمان , 
وبقى من أظهر الكفر : لا قارئاً ولا شاهداً , ولا حاكيا ولا 
مكرها على وجوب الكفر له يإجماع الأمّة على الحكم له بحكم 
الكفر وبحكم رسول الله يو بذلك » وبنص القرآن على من قال 
كلمة الكفر إِنّه كافرٌ » وليس قول الله عر وجل (ولكن من 
شَرَحَ بِالكفْرٍ صَدر) على ما ظُوه من اعتقاد الكخفرفقطء بل 
كل من نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم 
ا اه و الاي ا وي 
بالكفر صدراً ؛ بمعنى أنه حرج ضار لقبول الكفرالمحرم على 
أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أَنْ يقولوه وسواء اعتقدوه أولم 
يعتقدوه , لأن هذا العمل ٠‏ من إعلان الكفر على غير الوجوه 
المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به » فبطل تمويه هم يمذه الآية 
وبالله تعالى التوفييق م" 

زقال أيضا: 

روأما قولهم - يعن الجهميّة والأضاعرة المرحمة - إن إخبار 
لله تعالى بن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلوههم كفرا وأن 
ْم اله تعالى ليس كفراً ولكنّه دليل على أن في القلب كفرا وإن 
كان كافرا لم يعرف الله تعالى قط. فهذه نهم دعوى مفترةة لا 
دليل لهم عليها ولا برهان : لا من نصء ولا سلَةٍ صحيحةء ولا 
سقيمةٍ » ولا حجّة من عقل أصلاًء ولا من إجماءء ولامن قياس 


.)؟55.-١‎ 149/9 المصدر السابق‎ )١( 


ان 


لاهن كول احدمن اسلف قبل اللين بحم بن صنسواه ويا كاد 
هكذا فهو باطل وإفكٌ وزور » فسقط قو لهم هذا مسن قرب ولله 
موف القارى. فكيف والبرهان قائم بإبطال مذه الدُعوى من 
القرآن والسّئن والإجماع والمعقول والحسٌ والمشاهدة الضرورية؟)" 

وَقَآل أبضا: 

«ونقول للجهميّة والأشعريّة في قواهم : إن جحة الله تعالى 
وشْمهء وححد الرّسول يخ إذا كان كل ذلك باللسان فإْنه ليس 
كفرأ لكنّه دليل على أن في القلب كفراً .. فين دعسي أن اله 
قب لس ا ار الما ا ال ا ل 
عر وحل » وافترى عليه » بل هذه شهادة الشيطان الي أضلٌ يما 
أولياءه » وما شهد الله تعالى إلا بضدٌ هذا » وبأئهم يعرفون الح 
وتكموتش و ويفرنوة أن الث تمان تيد وزو أن مسد يصولا 
حق » ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك » وما هماهم الله عر 
رجل قط كقرا لأا طهر منهم بالستيهم » وأفاهم كمافعل 
إبليس وأهل الكتاب » وغيرهم » ” 

5. الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البير 
(المالكي). ت :"1" ه 

0 


.)١ 51١/79 اللسابق‎ ردصملا)١1(‎ 
.)569/8( المصدر السابق‎ )١( 


يدن 


د أو دفع شيئاً أنزله الله » أو قتل نيا من أنبياء الله » وهو مع 
للك 2118 لاش أله جاده 
إمام الحرمين عبدالمللك بن عبد الله الجوّيني 
(الشافعي)ت:/47ه 
قال الميتمي في "الزواجرعن اقتراف الكبائر" 
ر«نقل إمام الحرمين عن الأصوليين ا نحي يكنسنة الجردة 
وزعم أَنّه أضمر تورية كَفْرَ ظاهرا وباطنا » وأقرهم على ذلك »" 


. علي بن محمد البزدوي (الحنفي).ات:4/87ه 


ف اهَرْل بار كفرٌ لا بها هَل به لكن بعيِن الهَزْل ؛ 
ا ا 


2 


أثرهما دوك لَه :لآل غير مقد لتقن ما ره 
عليه 7" 


000 


لوا 


0 
3 


)١(‏ انظر "التمهيد" (7/54؟؟7)طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

فائدة نبهيئ لها أحد الفضلاء وهي أن ابن عبدال بر تكلم عن أبي حنيفة في 
التمهيد(؛ »)١ 4/١‏ ثم قال : (روأما الإرحاء المنسوب إليه » فقد كان غيره فيه أَدخل 
؛ وبه أقوّل » ففهم المحقق - أو هكذا أراد - أنه يقول :وبه أقول فعلق قائلا :زروهذا 
واف قن ارو غناو شرل رالا رهام كصمنا ال نص علنا ال امن ماين سيل 
الإجماع في التمهيد نفسه )١78/9(‏ على أن الإيمان قول وعمل » ورد على المرحفة . 

(؟) "الزواجر"(الكبيرة الأولى ) )04/١(‏ مكتبة نزار الباز ط١‏ --97١4١ه.‏ 

(5) انظر "كشف الأسرار" شرح أصول البزدوي.(00/4٠‏ )دار الكتاب 
الفحرو د 11-0 هن 


54 


8. عماد الدّين علي بن محمّد الكِيالمرّاسي 
(الشافعي). ت: 4 ٠‏ هه 

قالءق:"أخكاء القران" ببح سيور قولية تعنال : الأو فسن 
سَالنهُمْ ليقولنَ إِنمَا كنا نُحُوض وتلْعَبْ » قل أَباله وآيَاتِه وَرَسُولِه 
كك ته كو ؟ لا عتذِرُوا قذ كََرئُمْ بد لِقَانَكُمْ)”: رفيه 
دلالة على أن اللاعب والخائض سواء في إظهار حي حوسم 
اروس الإكراه » لِأَنْ المنافقين ذكروا أَنّهُم قالوا ما قالوه لَعِاء 
فأخبر الله تعالى عن كفرهمم باللّعِبِ بذلك » ودل أن الاستهزاء 
بآيات الله تعالى كفيو ». 

. القاضي أبو بكر بن العربي الالكي)‎ ١ 


ت:” :5 6ه 

قال في تفسير قوله تعالى : (ولين سّ سَالتَهُمْ لبقولن إِنْمَا كنا 
رو و : « لا يخلو أن يكون ما قالوه مجن لاك يتيما أذ 
َرْلاً » وهو كيفما كان كفرٌ » فإن المزل بالكفر كفرٌ ليه 
خلاف فيه بين الأمة فإن التُحقيق أو الحقّ والعلم » والمهزل 
أخمو الباطل والمجهل اتنا علباو قا # اكير إل أقونيفه ادي + 


٠. 


هرو قال أعود ذ بالله أن سر اتناف لا 


."5")60"5© سورة التوبة:‎ )١١( 
“ سورة البقرة:‎ )١( 
.)9177/7( انظر : "أحكام القرآن" لابن العربي‎ )*( 
تعليق: «الاعتقاد لا يكون إلا حدم فعدم اشتراطه اللحد يعوى عام اشتراطه الاعتقاد»‎ 


8 


١‏ القاضي عياض بن موسى (المالكي). ت: 4 4 هه 

«ر أن يكون القائل لما قال في جهته ‏ عليه السلام غير قاصد 
للسبً» والإزراء » ولا معتقدٍ له . ولكنّه تكلم في جهعه - عليه 
السلام - بكلمة الكفر من لعنه » أو سبّه » أو تكذيبه أو إضافة ما لا 
جوز عليه» أو نف ما يجب له مما هو في حقه - عليه السلام - نقيصة. 
مثل أن ينسب إليه إثيان كبيرة . أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم 
بون الئاس أو يفضٌ من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه ؛ أو زهده 
أو يكذب بما اشتهر به به من أمور أخبر يما عليه السلام ‏ وتواتر الخبر 
كما عن قصل لرد خبره . أو يأتٍ بسعَه من القول » وقبيح من الكلام ؛ 
ونوع من السب في حقه . وإن ظهر بدليل حاله » أنه لم يتعمّد ذمّه وم 
يقصد سبّه . إِمّا الجهالة حملن على ما قاأله و المسهيع ان سير 
اضطره إليه » أو قلة مراقبة وضب ط لمجا رسيو باون 
كلامه. 

فحكمٌ هذا الوجه حكمٌ الوجه الأول التفل . وإن تلم ٠‏ إذا لا 
يعر أحدٌ في الكفر بالمهالة » ولا بدعوى زَللٍ اللسان ولا بشيءٍ ما 
اب يي و ا 0 


بالاعان »07 


)١(‏ انظر : "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (771/5) طبعة هشام علي جافظ 
ط ١-5١1اهم.‏ 
تعليق : انظر كيف جعل هذا القول كفرا ولو ل يكن معتقداً اله . لكن قوله "إذ لا يُعذر 
أحدٌ في الكفر بالجهالة " ليس على إطلاقه و المسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه. 


5 


وقال: «وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يُتوصل به إلى 
تضليل الأمّة وتكفير جميع الصّحابة ... وكذلك نكر بفعل أ 
المسلمون على أنه لا يصدر إل من كافر وإِن كان صاحبّه 
مصرّحا بالإسلام مع فعله كالس جود للصّنم , أو الشمس ) 
والقمر» والصّليب» والقرر . والسّعي إلى الكنائس والبيّع مع 
أهلها. والتّرني بزيهم من شد الرّنائير رخص كبري فقدأججصع 
المديود أن هذا لدو و إلأمن كافرٍ عند الأفعال 
علامة على الكفر» ٠‏ وإن صرح فاعلها بالإسلام 37 

"١‏ ".فخر الدّين محمّد بن عم رالرازي. ت:: 5 6ه 

قال في "مفاتح ا اا اد ل 11 كن 
سَالتَهُمْ ليقولنَ نما كنا نخُوض ولْعَبُ » قل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِه 
سوب لاد لبا : «المسألة 
الثالثة : قوله "قل كفن م بَعْدَ إمانكم ' يدل على احكاء 

موي وو بالله . 
وَدَللك: أن :سور ايو علس الا كعنافك والفادة الكنيرف 3 


4 علق مُلاً علي القاري في شرحه للشفا بقوله : «أو لعل فحص الرأس - 
أي خلق وسطه - كان شعارا للكفر قبل ذلك + وأما الآن فقند كثر في المسلمين فلا 
فد لما ). 

(؟) بل هي الكفر بعينه . وانظر : "سادسأ "في المقدمة, 

(*) المصدر السابق (5917395/7). انظضر كيف لم يقيد القول أو الفعل 2 
الأ تنا 


(؟:) سورة التوبة: ه058 "5" . 


١ 


الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. 
7 2 

الحكم الثاني : أنه يدل على بطلان قول من يقول . الكفر 
لا يدخل إلا في أفعال القلوب. 

الحكم الثالث : يدل على أن قوهم الذي صدر متهم كفرٌ 
في الحقيقة » وإن كانوا تججاقن مح تحط ونون الكفير كين ا 
فحدد هن الكافر بعالا فخنالا. 

قّ 2 7 © 

الحكم الرابع : يدل على أن الكفر إِنُما حدث بعد أن كانوا 
مؤٌ منيى)). 

“ >" ., علاء الدين مسعود بن أحجخد الكاسانفئ (الحنفي). 
ت :لامةه 
مواضع » في بيان ركن الرّدة » وفي بيان شرائط صحّة الرّكنء 
وف بيان حكم الرّدة أما ركنها, فهو إجراء كلمة الكفر على 
اللسان بعد وحوذ الإعاة > إذ السيرّدة عبارة عسو رعسو بين 
الإيمانء فالرجوع عن الإبمان يسمى ردة في عرف الشرع 2 
ت :7 5ه6ه 


قال في "الفتاوى" : رر رجحل كفر بلسانه طائعا و قلبه 


)١(‏ "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" )١74/7(‏ دار الكتاب العربي . ط” 
5موام 


عَلَى الأعاة ركون كافرا ول يكون عفد الله سنال موفتسا 1ه 


© أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 
ت:/اة 6ه 


زووالكاسى؟ أن عه اشبيدين اح م ورا معيده كتانوا 
يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي » فإذا بلغ رسول الله 
يد قالوا : إِنّما كنا نخوض ونلعب » فقال الله تعالى : لأقل» لمم 
(أبالله رياه ورسُوله كنم تَسْتَهْزؤون) » قاله الضحاك . فقوله : 
(ولئن سألتهم) أي : عمًا كانوا فيه من الاسغهزاء ليقو إِنْنَا 
كنا نَخُوض وكلْعَبْ» أي : نلهو بالحديث . وقوله : (قذ كفره» 
أي : قد ظهر كف ركم بعد إظها ركم الإبمان ء وهذا يدل على أن 
الجدٌ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواءم © 
5؟. جلال الدّين عبد الله بن نجومبن شاس 

(المالكي). ت:ك اكه 


«وظهور الرّدة إِما أن يكون بالتصريح بالكفر »أو بلفظ 


يقتضيه » أو بفعل يتضمنه)/©2. 


1 


)١(‏ "فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الحندية العالمكيرية" (9/لا/اه) 
طبعة بولاق ط؟ -.١١17١ه‏ »ء تصويردر الفكر ط١١14١اه.‏ 

69 راد المح" 1 

99) "عقد الجواهر الثمينة في ولحت عالم المدينة" (591//5) . دار الغرب . 
١‏ - ه١:١اه.‏ 


برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) . 
ت:5 ١ه‏ 

قال في "المحيط" : «من أتى بلفظة الكفر مع عليه أنّها لفظة 
الكفر عن اعتقاده فقد كفر» و لو لم يعتقد أولم يعلم أكها لفظة 
الكفر ولكن أتى يما عن اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء ولا 
يُعْذّر بالجهل © ...ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئرٌٌ بالاإهان 
فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه) " 

عبد الله بن أحتمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي). 
ت:١‏ كه 

قال عن المرتدٌ : «ر يفسد صومه » وعليه قضاء ذلك اليوم, 
إذا عاد إلى الإسلام . سواء أسلم في أثناء اليوم » أو بعد انقضائه, 
وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر بهء أو بشكه فيمايكفر 
بالشكٌ فيهءأو بالُّطق بكلمةالكفر ٠‏ مستهزثاً أو غير 
مستهزئ » قال الله تعالى (لين سألتهُم ليقولن نما كنا نُحُوض 
ولعب كل أبالله وآياته ورَسُوله كم ؛ التتتؤرنون 9 لكاروا قلا 
11 لم بَعدَ إِمَانَكُمْ 06©. رذلك ادع عي بسن اليا 


)١(‏ مسألة الْعُذْر بالجهل فيها تفصيل . يُرحع فيها لكتاب "الجهل عسائل 
الاعتقاد وحكمه" لعبد الرزاق معاش فهو فريد في بابه. 

)١(‏ انظر :"الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن العلاء (458/0) . إدارة القرآن 
والعلوم الإإسلامية بباكستان . ط١١4‏ ١اه.‏ 


)ا سوزة اتوي مو ا 


5 


الييّة » فأبطلئها الرّدة » كالصّلاة ولحي ولآنّه عبادة محضة . 
فنافاها الكفر » كالصَّلاةَ » © 

وقال: ا كينا 0 
كته قال لله تعال :يذ سأته: وي نا كا لشوض 
لْعَبْ » فل أبالله وآاهِ ورَسُوله كم / َسْكَهْئُونَ ؟ لا تَعمَلِروا قا 
كرتم يعد لعَانَكُمْ » . وينبغي أن لا يُكُُفى من الحازئ بذلك 
جرد الإسلام » حى يؤدب أدبا يزبحره عن ذلك ء فإنّه إذا لم 
يكتف مِمّن سب رسول الله و بالتوبة . فيِمّن سب الله تعالى 
أولى » 60 

8. عثمان بن أني بكر المعروف بابن الحاجب 
(المالكي). ت:145 "5ه 

قال ف "جامع إل ارت" 

الردة : الكفر بعد الإسلام» و يكون : بصريح . وبلفظ 
يقتضيه ١‏ وبفعل يتضمئنه»” 


(1) "المغين" (770/4*) هجر للطباعة والنشر ءط١‏ - ١٠4١ه2.‏ فالردة 
عنده تكون بالاعتقاد وتكون بالتطق بكلمة الكفر. 

() "المغئى" (1994:73/17) . هجر للطباعة والنشر » ط١‏ - ١٠4١ه.‏ 

(0) "جامع الأمهات" (ص7١20)‏ اليمامة للطباعة والتشر ءط١‏ - 
8اه. 


"٠‏ أبو عبد الله تحمد, بن أمدالقرطبي. 
ت:١1/اك"ه‏ 


استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله 
تعالى : (ولين سالتهُمْ ليقولنٌ نما كنا تحُوض وكلعب. لم 

موحي كاله ركان القامي ابر حجر بصن العسررن ١‏ بتر 
كرو لامر ع ا روط ابا ان د 
فإن الهزل بالكفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمّة . فإِنٌُ اتُحقيق 
ا العلم 1 شرل أو الباطل والجهل قصال علهاة نا 
انظر إلى قوله : (اتحِدََا هُرُوَا قال أَعْوذْ بالله أن أكون مِنْ 
الْجَاهِلِينَ 4(« 0 

.*١‏ محبي الدين ييى بن شرف النووي (الشافعي). 


ت:6/ا"ه 
قال في "روضة الطالبين" في كتاب الردة: 


هي قطع الإسلام » ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفرٌ » وتارة بالفعل , والأفعال الموجبة للكفر هي اليّ تصدر عن 
تعمّد واستهزاء بالدّين صريحٌ » كال جود للصّم أو للشمس » 
وإلقاء المصحف في القاذورات . والسّحر الذي فيه عبادة الشمس 


(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن )١917/8(‏ . 
تعليق : الاعتقاد لا يكون إلا جد » فعدم اشتراطه الجدّ يعين عدم اشتراطه 
الاعتقاد. 


ونحوها » قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل 
بمجرّده لا يكون كفرا . قال : وهذا زلل عظيم من لمعلق 
ذكرته للتّبيه على غلّطِه , وتحصل الرّدة بالقول الذي هو كفن 
سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو ١‏ سستهزاو/0) 
اسيم 

«ومنه ما يكون كفرأ » ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية 
كبيرة » فإنَ كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كف وإلا 
فلا . وأما تعلّمّه وتعليمّه فحرامٌ , فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر 


و 


"كفن وامحييت ف 


؟". شهاب اللين أحتمد بن إدربس القر افي (المالكي) 
.ا ت :اكه 

رر الكفر قسمان : من متّفْقٌ عليه ومتّلفٌ فيه هل هو كفرٌ أم لا 
فالمقق ,عليه و لحار لاله وتكوها غليت ين ادمع بد الضروزة 
كجَّحْد وجوب الصّلاة والصّوم ونحوهما والكفر الفعلي نحو إلقاء 
المضخف في القاذورات» وجحد البَغت أو اللبوات أو وضفه 
تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحي ونحوه وأمّا المختلف 


)١(‏ "روضة الطالبين” (75812978/7) .دار الككقسب العلمية. طول 
5١‏ ١ها.‏ 
(1) انظر "صحيح مسلم" . كتاب : السلام » باب : السحر. 
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وقال : «وأصل الكفر إِنّما هو انتهاك حاص لحرمة الربوبيّة» 
ما بالجهل بوجود الفطالع : أو صفاته الغلاء و يكون الكفر 
عل رحبي المصحف في الاستاذورات أو الُجود لصنم أو 
التردد لاا ف أعيادهم تحترى اللصارى ومباشرة 
أحوالهم 0 

وف "الذخيرة": «الرّدة ... عيارة عن قطع الإسلام من 
ون قو اال عاو يس باللفظ أو بالفعل كإلقاء 
المصحف في القاذورات » ولكليهما مراتب فْ الفأهور والخختفاء »5 


ل 


برض شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تي تيمية.ءت: "لاه 


قال في "مجم وعالفتاوى: رفهؤلاء القائلون بقول جهم 
الى قدي عزن أذ سبي إن ورسيولة #بوابكحيم بجافايك 
وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفسرا في الباطن ولكه دليل 
في الظاهر على على الكر رعرد ع دا أن د الجساب الحام 
ف الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أُقِيمَست عليهم حجّة 
بنصّ أو إجماع أن هذا كافرٌ باطناً وظاهرا . قالوا: هذا يقتضي 


2 


أن ؛ ذلك مستلزم للتُكذيب الباك نيوان الإبمان يسستازم عدم دبكلك:* 


١ط انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق"(١/574) دار الكتب العلمية‎ )١( 
.ها١11م8-‎ 

.)١58/4( المصدر السابق‎ )١( 

(5)"الذيرة" )١15/1١7(‏ . دار الغسرب الإسلامي ط١‏ -- 113414١م.‏ 


م 


فيقال لهم : معنا أمران معلومان : 


(أحدهما) : معلوم بالاضطرار من الدّن . و(الشاني): لكر 
الامطرارسن الفيعا د 1ل أمّا "الأول" : فنا نعلمأن من 

سب الله ورسوله طوعاً بغير كزه", بل من تكلم بكلمات 
الكفر طائعا غير مُكْرَّه » ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو 
كافرٌ باطناً وظاهراً » وإِنّ من قال : إن مضل هذا قد يكون في 
الباطن مؤمنا بالله وإنّما هو كافرٌ في الظاهر » فإنّه قال قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدّين وقد ذكر لله كلمات الكقاز ف القسرآن 
وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد يما ولو كانت أقوالهم الكفريئة 
ممولة شهادة الشهود عليهم + أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المف” 
ال لس ار رص فوياك لدكر يانارفة 
تكون كَلوباً ؛ بل كان ينبغي أن لا يعذمهم إلا بشرط ميلاق 
الشهادة وهذا كقوله تعالى (لقَذ كقر لين قَالُوا إن الله الت 
ثَلانّةِ6» «لقد كفرَ الذي قالوا إن الله هُوَ المَسيحٌ 0 مَريَو"» 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ أي بغير إكراه بدليل قوله: ((طوعاً بغير كَرْه)) ولو كان المقصود بغير 
7 أي بغير بغض - كما ذكر بعضهم - لقال «حباً بغير سرهم وأيضاً بدليل قوله 
بعد ذلك: «رطائعا غير مكره» ثم من تأمّل كلامه رمه الله في "الفقاوى" يده دائما 
يكرّر قوله طائعا غير مكره ويستشهد بقوله تعالى : (إلا من أكره وقابه مطمفن 
بالإيمان ). 

(١؟)‏ سورة المائدة : ال!. 

(5) سورة المائدة : ٠7‏ 


وأما "الثاني" : فالقلب إذا كان معتقداً صددةق الرّسول » وأَنّه 
رسول الله » وكان ييا لرسول الله معظّماً له ء امتسع مع هذا أن 
يلعئّه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به 
وبحرمّته » فَعُلِم بذلك أن محرّد اعتقاد أَنّه صادق لا يكون إعانا إلا 
ظ مع محبته وتعظيمه بالقلب2©). 


قال ايها : «قوله ل(مَنْ كفرَ بالله من بعد إِكَانهِ إلا من 
أكره وليه مُطْمَئِنَ بالإعَان ولكِنْ مَنْ شرّح بالكفر 0 
عَضبْ مِنْ الله وَهُمْ حَذَاب عَظِيمٌ («. ٠‏ ذلك بأنَهُمْ اسْتَحَبو ب 
الحيّاة الذنيًا على لسر أن الل لا يَهدِي افقوم الكافِرِينَ0” 60 
أوليك الذِينَ طبع الله عَى قلوب هم وسَمحِهِم وأَبُصَارهِم وأُويِك 
هُمْ الْهَافِلُونَو. ٠‏ لاا جرم مكَهمٌفِيوالآجرة مهم 
الخحَاسِرّون(0.9 226 فقد ذكر اناس كثر ببام من سد فاته 
وذكر وعيده في الآحرة » ثم قال: ذلك ايه التككرو لحن 
نيا عَلى الآخرّة) ويئُّن تعتال أن الزعية استشكترة ذا 2 
ومعلوم أن باب التتصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من 
انب المي واكق وه خورف لون لاسكهدرا الرفيية النزوال 
التصديق قات مح كارف روزن تكناة ذلك قديكون سببه 
ع الدُنيا على الآخرة ؛ والله سبحانه وحال سد ابتيات 
الذناسن الكعزة قو الأمطن الكحضق ‏ الكرتار ان تورات 
0 (1)انظر "مجموع الفقفاوى" (0//اههارهه). 


09 سورة: التيحجل :2 5-15 
(9) أي استحقوا الكفر بسبب حب الدّنيا على الآحرة ٠‏ 


الدُنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والنُصديق بأن الكفر يضر في 
الآخرة » وبأنّه ماله في الآخرة من خلاق. 

0 فإنّه سبحانه استثي ستثئئ المكرّه من الكفار ء ولو كان 
لكثر لامكرن إل كيب القلب وحول ل مُل كن سه لكر 
أن الإكراه على ذلك ممتنمٌ فَعُلِمَ أن الككلم بالكف ركفرٌ إلا في 
حال الإكراه. 

وقوله تعالى : (ولكِن مَنْ شرح بالكفر صّذرا) أي : 
لاستحبابه الدّنيا على الآخرة » ومنه قول النبي كل رضح لجسل 
مؤمنا يمسي كافرا » يمسي مؤمنسا ويصبح كافرأ » يبيع ديه 
عرض من الدنيا)*" فمن تكلم بسدون الإكراه» ل يتكلم إلا 
وصدره منشرح ب4)". 

وقال : ررفإن قيل : فقد قال تعالى الإرلكن تي لاتسرك ببسالكدر 
مكار ) قن ؟ وجذا موائة «الأرها للحن كثر هن سير ] اكباو ققد 
شرح بالكفر صدراً » وإلا نساقض اول الآية آخرهاء اح كاه 
ويه م صدره ؛ وذلك يكون بلا إكراه» لم 

يسئّثن المكره فقط ا 2 ل يك وغير المكره 
إذا م يشرح صدره؛ وإذا تكلّم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بما 


)١(‏ رواه مسلم في الإبمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 

(؟) "مجموع الفتاوى" (071-5595/7) تعليق : شيخ الإسلام هنا يقرر أن 
دن تكلع بالك يدوق كر انق شرك بالكدن حاار وار كماة الاععي ذلك جه 
الدنيا وملذاتما 


اه 


صدرا وهي كفرٌ » وقد دل على ذلك قولّه تعالى : (يَمْدَر 
لمُافقَونَ أن تر عَليهِمْ سورة لسع بْهُمْ ما في قلوبهمْ قل اسْكَهرِئوا 
إن لله مرج ما تَحْذَرون0) ولن سَألتهم يفون ك2 
َ وض وَتَلْمب ل أباله وَآَاته وَرَسُولِه له كمٌمُ, سمه ونه لا 
عرو هذ كفَرمم بَغة ْم إن تف سن طَاقَةٍ منكُمْ قدب 
طائفة نهم كانُوا جْرمِينَ::00) ” فقد أخبر اهم كفروا بعد 
إعافهم مع قولهم إنَا تكلّما بالكفر من غير اعتقاد له ء ركفا 
نخوض ونلعب » وبيِّن أن الاستهزاء بآيات لله كفرٌ» ولا يكون 
هذا إلا من شرح صدره يبهذا الكلام » ولو كان الإبهان في قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام ©. 

مه وقال في "الصارم يلول 107 ررمي اننال بلسانه كلمة الكفر 
من غير حاجةٍ عامداً لها عالا بها كلمة كفر فإنّه يكفرٌ بذلك 
كارا وناقلا :ا 4 غزر أن فسان 4 تدان التساتاة نوز أن 
و 1 وف ان ابن شي كع اين ا سياه شان 
مبداله: (مَنْ كقرَ بالله من بَْدِ إَِانهِ إلا مَنْ أكره وله مُطْمَهِن 
بالإمان وَلكنْ مَنْ شرح بالكفر صَدْرًا فَعَليْهِمْ عضب هلله وشم 
عَذَاب عَظِيم) © ومعلوم أنه ل يْرد بالكفر هنا اعتقاد القلب 
فقط, لأنَّ ذلك لا يُكره الرّحل عليه وهو قد استئى من أكْره و 
يرد من قال واعتقد . لأنّه استئى المكرّه وهو لا يُكرّه على العقد 

و)حهورة الود 4 


(0) "مجموع التقاوى" .)١50/07(‏ 
سورة النجل 0 


وه 


والقول » وإِنّما يُكرّه على القول فقط ؛ فعلِم أنه أراد من تكلم 
اباي إل بين ١‏ معنا عيبب را كار 
بذلك إلا من أكره وهو مطمئنٌ بالإبمان » ولكن من شرح بالكفر 
0 من المكرّهين فإنه كافرٌ أيضاً ؛ فصار من تكلم بالكفر 
كافرا إل من أكره تقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمفنٌ 
. بالإيمان» وقال تعاللى في حقّ المستهزئين : إلا تتقذروا قذ كُفرثم 
بعد إ؟ نكم») ©2. 

وقال أيضا: 

«روقال سبحانه درون م بالله وبالرسُول وا أَطَقَائم 
وى فين منْهُم من د لِك وما ليك بالْمُؤيني::4 وإذَا وا 
إلى لله ورسُوله لِيحْكم ينهم ؛ إذا فريق مِنْهم مُعْرضونرم) وإن 
يكن ع لح بأو له ذجنت::» أفى كوهيم سرض أم لقابو 
02 6ه ا 0 فول اس إذا 2 5 الله 0 
لش هن د رعراميرار نا فطواقية 
رجام بس اس بارع اس 
وأعرض عن حكمه فهو من من المنافقين » وليس عمسن » وأن المؤمسن 
هو الذي يقول : سمعنا وأطضناء فإذا كان التّفاق يشت ع 
ويزول الإيمان كمجرّد الإعراض عن حك م الرّسول وإرادة التتحاكم 


.ه١14١4ط "الصارم المسلول" (ص 584) . المكتب الإسلامي‎ )١( 
.ه١-ا/‎ : م6 سورة التيكورر‎ 


ىه 


إلى غيره» مع أن هذا ترك محضٌ : وقديكون سببه قوة 
الشهوة +افكيف بالتقصن والشنى وتصدوة4 00 

وكا أيضا: 

ا ا ا كك 2 اد 
نم يقول : إنَّه لا يطيعه » لأن أمره ليس بصواب ولا سداد » وبين 
ب سد مدر انس ال عادر وانسب الجا جيه 
وال ل ا لير ايت سسا يده 
كناف عر أن ممه بزل و نك اد لجان فجون 
وعمل © فمن اعتقفد الوحداية فق الألوهيّة لله سبحانه وتعالى) 
والرسالة لعبده ورسوله » ثم لم يبع هذ الاعتقاد موجه من 
الإجلال والإكرام - الذي هو حال في القلب يظهر أثره على 
الجوارح » بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو 
بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه . وكان نالف مرو عدا 
لفساد ذلك الاعتقاد » ومزيلاً لما فيه من لمنفعة والصّلاحء إذ 
الاعتقادات الإبمانية تزكي النفوس وتصلحها . فمى لم توحب 
زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لآئها لم ترسح ف القلب » 
ولم تر صفة ونعتاً للنْمس ولا صّلاحاً » وإذا لم يكن علم الإبهان 
المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه ء فإِنّه يكون 
عمنزلة حديث التنفس وخواطر القلب » والنجةة لا تحصل إلا 
بيقين ف القلب ؛ ولو أنه متقال ذرة . هذا فيما بيه وبين الله ؛ 


(1) "الصّارم المسلول" (ص"17) . المكتب الإسلامي ط4 4١‏ ١ه.‏ 
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وأمّا في الظاهر فيجري الأحكامٌ على ما يظهره من القول 
والفعل»”". 

وقال أيضأً : إن من سب الله أو .سحب رسدولة كن باهرا 
وباطناً » سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرّمء أو كان 
مستحلا له ء أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء 
ورسائل اهل الدتة القاتليق بان اهكان فول وعمسا ... 

وكذلك تُقِل عن الشافعي أنه سكل عمّن هَرَل بشيءٍ مسن 
آيات الله تعالى أنه قال يي يي 
دل أبالله وَآيَاتهه وَرَسُولِه كم تُستهز نون #الا تدرو فكذ كنرتب 
بَعْدَ إعَانكمْ)” وكذلك قال أصحابنا 5006 : من سب الله كفرء 
سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطلوع 
كو رقف أن كل أذ القوك أن كثر التتييات تي الاير 
إِنّما هو لاستحلاله السب زلّة منككرة وهفوة عظيمة ... وذلك 
من وججوة: 

أحدها : أَنْ الحكاية لكر دن النتبهاء الكة إن كان 
مستحلاً كفر» وإلاً فلا » ليس ها أصل » نما نقلها القاضي مسن 
كتاب بعض كلمن الذين تقلوها عسن التقسهاء: رهلا تلب 
قول الفقهاء يما ظنُوه جاريا على أصولهم » أو ماقد سمعوه من 
نمكن المتستوع نإل الققه سين لايع توه نولا وروقنة كيد 


.ه١4١4ط "الصارم المسلول" (صُ 752”) . المكتكتب الإسلامي‎ )١1( 


2 سورة التوبة: )"5 . 


606 


حرص العا ررح لوي عر ور مير علب الحطرن 
كذاهبهم : ؛ فلا يظنْ ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة مسن 
مسائل الخلاف والاجتهاد » وإِنّما ذلك غلط » لا يستطيع أحد أن 
يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفتثوى هذا التفصيل البّّة . 

6 الثاني : أن الكفر إذا كان هو الااستحلال فإِنُّما معناه 
اعتقاد أن السب حلال » فإنّه لا اعتقد أن ما حرّمه الله تعالى 
خلال كفر» ولا ريب أن من اغتفن. فق امات العلوع تمتها 
أنهها حلال كفر » لكن لا فرق في ذلك بين سب الهقَبيّ وبين قذف 
المؤمنين والكتج ا وا ان رحد ين سول الى 
علم أن الله حرّمها , فإِنَه من فعل شيقاً من ذلك مستحلاً كفرٌ. 
مع أنّه لا يحوز أن تقال : مَنْ قذف مسلما أو اغتابه كفرء ويعيئ 
ذلك ذا افحل:: 


52 


الوجه الثالث : أن لقان هد ل كثر سر فد 1ه 
وجوه السين ١‏ او م يقترن » فإذاً لا أثر للسب في الكككفير وجودا 
وعدما , وإِلْما المؤثر هو الاعتقاد . وهو خلاف ما أججع عليه 
العلماء . 


الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في 
السب ما يدل على أن الاب مستحل » فيحب أن لا يكمّر ء 
سن سيّما إذا قال " أنا أعتقد أن هذا حرام » وإنّما أقول غيظا 
تسيا انعا ار لما ' كما قال المنافقون : (نَمَا كنائَحُوض 
وتَلَعَبْ). 


كه 


ركنا قال الما كنيع جذاتو كل وف عاتهة يجحا وعينا ؟ 
انل كرون كنار لصوو مات قمر البو نه زد قا 
يكونون كفاراً فهو تكفيرٌ بغير موح ب إذا لم يمعل نفس السب 
مكدر بو قر القاتز: ؟أتنا ل امد ةداق هذالا يستقيم » فإن 
كبر 1 بكرن بابر عقون و الزن كان ريبج فال : أناأعتقد أن 
الف أن رمعم ران اننا #افكتدق يكقيير إن يكين ذلنيلك 
كفرا ؟ 

وكذا قال تيخانة ‏ تعسال زلا شار وافية كرتي اشمية 
َِانكمٌ) ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنُّما كنا نخسوض ونلعب ؛ 
ا د ا 0 ل | ماأظهروه من 
العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين » بل بين 
أنلهم كفروا بعد إعافهم » يمذا الخنوض واللعصب »" 


000 ت : ."لاه 


فال نفس قزل سار راض فصول يكل الك 


(0 "الصارم المسلول" (ص4١ه-‏ ١ه‏ مع حذف يسير ) المككتب 
الإسلامي ط 4١4١ه‏ . وخلاصة كلامه أن سب النبي يه عممحرّده كفر سواء 
استحل الساب أو لم يستحل وسواء قال اعتقد ذلك أو لفحل :نبوا كان ححاذا أو 
قاوسا 


باه 


رقنا سواء لاقت الكو دقن مطقق لنزن ينا اكسدرة عليه 
قوله: لاما هزل به رجواب عما يقال إن بن الرّدة على 
تبدّل الاعتقاد ولم يوجد هاهنا لوجود اللهزل فإنّه ينانف الرضاء 
بالحكم فينبغي أن لا يكون الزل بالرّدة كفرأ كما في حال الإكراه 
والسّكر فقال الزل بالرّدة كفرٌ ليما هزل به لكن بعين الحزل يعي 
نا لا نحكم بكفره باعتبار أنه اعتقد ما هَرَل به من الكفر بل نحكم 
ا 1 ا ب ار كك : لأن الهازل وإن لم 
يكن راضيا بحكم ما هزل به به لكونه هازلاًفيه فهو حا في تفسس 
التكلم به عختار للسبب راض به فَإِنّه إذا بتكنا الى عليه السام 
هازلاً ثلاً أو دعا ل تعالى شريكاً هازلاً فهو راض بالتكلّم ب> 
ختارٌ لذلك وإن لم يكن معتقداً لما يدل عليه كلامه والتكنم مغل 
هذه الكلمة هازلاً استخفاف بالدين الحق وهو كفر قال الله سان 
( قل أبالله ناا وَرَسُوله كشُم كا هه ونه لا تغقايروا قا 
كرتم بعْدَ ِعَانَكُمْ ) فصار المتكلّم بالكفر بطريق الحزل مرتدًاً بعين 
الهزل لاستخحفافه بالدّين الحقّ لاما هزل به أي لا باعتقاد ما هزل 
به إلا أن أثرهما أي أثْرَ الحزل بالكفر وأثر ما هزل به سوء في إزالة 
الإعان وإثبات الكفر بخللاف 0 فلن الكفسر : لأئّه غير راض 
بالسبب والحكم جميعاً بل يجريه على لسانه اضطراراً ودفعاً لشم 
عن اقبي عر وهر اله اها ولا تقال إن التا ل زااسانية الكت 
0 0 كه : لأن مايحب اعتقاده حرمة 
الاستخفاف بالدّين وعدم الرّضاء به ولا رضي باهزل معتقداً له 


مه 


كان كافراً كذا في بعض التُُروح »" . 

8" .عبيد الله بن مسعود ابوب البخاري (الحنفي) . 
ت :/ا: لاه 

قال في التوضيح" : 

وي رو ا 0 مركدًاً بعين 
الهزل لا .ما هزل به) أي ليس كفره بسسبب ماهَرزلبهوهو 
اعتقادُ معنى كلمة الكفر التي تكلّم كما هازلاً فإكّه غير معتقل 
معناها » بل كفره بعين الهزلء فإنَّه استخفاف بالدّين وهو كفرٌ 
5 بالله تعاللى منه)”"0 . 

"”". زين الدين عمر بن مففر الوردي (الشافعي) . 
ت:5: لاه 


قال في البهجة : 


ل ور ه 7ن 5 رق 20 جه -- 2 
أفحّش كفر ارتِدّاد مس لم مكلف بفغل و ككلم 
2 - - َه 


محض عنادا بالا ب جهرَاء وَباعْتٍقاد منه كال امعشْتسناء 


(١)"كشف‏ الأسرار شرح أصول ال بزدوي". (500/4 ) دار الكتاب العربي. 
لواح ا ام ظ 
)١(‏ انظر "التوضيح شرح التنقيح" (107/7) دار الكتب العلمية. ط١‏ - 
5 
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لمنحف عرد في لقَفُورَة ‏ وَسَخْدة لكوك وَطورة”” 

”. الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيُمالجوزيّة 
ت:١ؤةلاه‏ ظ 

قال في "كتاب الصلاة" : «وشعب الإهان قسمان : قوليِة ء 
وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان : قوليّة وفعلّةء ومن شعب 
الإبمان القوليّة : شعبة يوعهن زرو اهاتوؤان: الأقان تكد ا اك مح سمي 
الفعليّة ما يوحب زوالَ الإيهان . وكذلك شعبُ الكفر القولُة 
والفعليّة » فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً . وهي شعبة 
من شعب الكفر » فكذلك يكفر بفعل شعبةٍ من شعبه كالجود 
للصدم , والاستهائة بالملصحف . ..- ثم قال - وإذا كان الإبهان 
يزول بزوال عمل القلب » فغير مستتنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوار ح2 » ولا سيّما إذا كان روا لعدم محبّة القلب 
وانقياده الذي هو سروه لعدم التصديق الجازم كما تقَدم 


تعريره... ا 


)١(‏ انظر : 'بمجة الحاوي" (ص )١9١‏ دار إحياء الككتب العربية. 
طاه١١ه.‏ وهي قصيدة من حمسة آلاف بيت ف الفقه الشافعي » وهها شروح 
كثيرة أشهرها "الغرر البهية شرح البهجة الوردية" لزكرّيا الأنصاري. 

)١(‏ هذا تقرير ضمي منه رحمه الله » بأن بعض أعمال الجوارح كالصّلاة 
حرط لصخ لفان كاعي ل القلرت ور ل الامتحنان واف 

(؟) انظر "كتاب الصلاة" (ص ”7ه, 4ه) (المكتب الإسلامي)» ط١ا-‏ 
١‏ ١ه.‏ 


وقال في "النونية" منكرا على المرجئة الجهمية: 


ور كدلاف را ركسا تين لز يات معبود نُصْبحُ كامل الإيهان 
َارّم المصاحف في الحشوش ورب لبي العنيق وجدً في العصيان 
07 7 لظا وكا وتيية بالق و الشسجلان 
واشتم يع الوكين ومن أتوا من عله جَهْراً بلا كتْمَان 
05 0 بل خيرٌ للأصناه والأوثان 
دكأف للحن مدر عرايية هن ونكده الباق لني «الكتكوان 
وأقرّ أرس وله حقآأتتى من عنده بالوحي و القرآن 
فتكون حَقَامُؤمِنَاً وجميمُ ذا ور عاعييلة و ليش بالْكف ران 
هذا هو الأرجناء --15 غلاتهم من كل حَهُمِي أخحي الشيطان 0 


وقال في "أعلام الموقعين" : وقد تقدم أن الذي قال لما 


: انظر "الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناحجية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
المكتب الإسلامي ط-117917ه.‎ )١١7/7( توضيح المقاصد وتصحيح القواع د"‎ 
وقال الشارح تعليقاً على الناظم : " شرع الناظم في بيان ما تقضيه جيم الإرجاء » وهو أن‎ 
عندهم إذا أقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق » وأن رسوله حقٌّ أتى من عند الله » فهذا هو‎ 
الإيمان عندهم وإن فعل ما فعل فهو ذنب و وزر وليس بكفر . قوله : فارم المصاحف في‎ 
) الحشوش » وخرّب البيت العتيقّ » و اقتل إن استطعت الموحدين » واشتم جميع المسلين‎ 
واسجد للأصنام » ولا يضرك ذلك » إذا أقررت بأن الله الخالق وان رسوله صلى الله عليه‎ 
" وسلم حق فهذا هو الإرحاء عند غلاة الجهمية‎ 

قلت : هذا تقرير من الناظم والشارح أن هذه الأفعال كفرٌ وإن اعتقد أو أقر 
بالشهادتين » بل جعلاه من إرجاء غلاة الجهمية . 
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وجد راحلته اللهمّ أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدَة الفرح لم 
يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم رده والكسرة علي 
كلمةٍ الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلافٍ 
المستهزئ والغازل فَإنّهِ يلزمه الاق والكفر وإِنْ كان هازلا 
له قاصد للتكلم باللفظ وهزله لا يكونُ عذراً له بخلاف المكره 
والمخطئ والثاسي فإنَّه 00 07 أ ادن لهفيه 
والهازل غير مأذون له في الفزل بكلمة الكفسر والعقود فهو متكم 
باللفظ مُرِيدٌ له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خحطاً ولا نسيان 
ولا جهل والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفاً بل صاحبه 
١ 9 ُ‏ 
أحق بالعقوبة ألا ترى أن الله تعالى عذر المككره في تكلمه بكلمة 
الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإإهان ولم يعدر المازل بل قال : 
(وليِنْ سَالَهُم ليقولنَ نما كنا وض ولعب قل أبالله وَآيَاتِهٍ 
ورَسُوله د كه زئُونه) لاتعتدروا قل" كرتب بعد 


5 ءْ 


رالشافمي). ت: كاه لاه 

قال يق "الفتاوى" :برد ال : لتكفي عكنب شرع سين ناد 
الأبونة او الوكا جوع ان ل عالة ار قول أو فسيل كم اسار 
أله كقر وان 51 دا 11 


(١)"أعلام‏ الموقعين عن رب العالمين" (77/7) دار الجيل ط 9107 ام. 
(؟) "فتاوى السبكي" (087/7) .دار المعرفة - توزيع الباز. 


15 


0" محمد بن مفلح المقدسيي (الحنبلي).ت:5/اه 
رر امرك : من كفر طوعا ولو هازلة بعد إسلامه ,» ... قال جماعة: 


8" الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير.دت:4/الاه 

قال في تفسيره البديع " تفسير ل ل ا 
تعالى : ( مَنْ كفَرَ بالله مِنْ بَعْد إيكَانهِ إلااممَن أكره وقَلَبهُ مُطْمَهِنٌ 
لقان وَلكن مَنْ شرح باكر صَدرً لهم َس نالله وفع 
عَذَابُ عَظِيمْ ٠ «١‏ ذلك بهم 0 لياه ام 
أن الله لا يَمّدِي القَوم لكافِينَ ٠ .١‏ أُولئِك اليس طبع الله على 
لوبهم وَسَنْعهم وأْصَارِِمْ وأوليك مم المَاِلُودَر ٠لا‏ دراه 
نهم في الآخرة هم الحا سرون (00005 

« أخبر تعالى عمّن كفر به بعد الإيهان والتبصر » وشرح 
عدولهم عنه ‏ وأن لهم عذابا عظينا ف العثار الاخرة 7 لالحديه 


)١(‏ حدث خطأ في التسلسل وحق هذا الرقم أن يكون 9” لكن بقية الترقيم 
9 انققة "المروع 154/577 غعكالم الكسي موه 48 اه 
(6) سورة النحل : .1١59-1١١5‏ ظ 
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استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة . فأقدموا على ما أقدموا عليه 
١‏ من الرّدة لأجل الدنيا » . . وأمّا قوله :إلا منأكره وقَلِهُ 
مُطْمَئِنٌ بالإِبكَان» فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مُكرها لما ناله من ضرب وأذى » وقلبه يأبى ما يقول . وهو 


مطمئن بالإيعان ا رورسو 
وع. الشيخ خليل بن إسحاق (الالكي). ت: ا لالاه 
قال في " المحتصر " في باب الرّدة: 
ا لفظٍ يقتضيهء أو تسل 


يفيه 6 لكام مف عات قدو وده واتممان او سر د ار 
2 وو و 


١أ2.‏ محمد بن عبد الر ممصن العدمائئ (الشافعي) 1 
ت:بعد ١٠قملاه‏ 
«الرّدة هي قطعٌ الإسلام بقول » أو فعل ء أو نوم " 
؟. عالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي (الحنفي) . 
ت:كملاه 
0 2 5 يني كلامم برهاك وبي بن 0 


.ه١‎ 14١ه "مختصر خلي(ل" ( صض١8١) دار الفكر . ط‎ )١١ 
- ١ط (؟)'رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة" (ص49:0) مؤسسة الرسالة‎ 
21 


1 


َس 


أنه ليه يعتقد. ااحتلف بجحجواب المشايخ, والأصح ا 


*4. سعد الدّبن مسعود بن عمر التفتفازائئ 
(الشافعي). ت:؟ ولاه 

و( قوله : فيكون ) أي 20 7 1 
فاه ليه تحن اعفان اند رونل سن ازاك دل 
الاعتقاد بدليل قوله تان مكاي از للها كلا 0 7 ام 
النقه وق :هذا عراب كا قال إن الازفةاة اليا ركو دل 
الاعتقاد. والهزل ينافيه لعدم برضا ناتك 2 


5 . بدر الدين بن محمّدٍ يبمادر الرّركشي (الشافعي). 
ت: :ةلاه 


و 


«قال تعالى : ( قل أبالله اله وين سمه ُو ن(00) 
#اروا انوي بيصاو وم 
الضف اكيز كقرد ركذا ا سا عا سوه وماون )زم الت 
السُرقة حرم عليه 


)١(‏ انظر :"الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن العلاء (159/5) . إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستن . ط١١141١ه.‏ 
(0) ”شرح التلويح على التوضيح" (405-4.07/5) دار الكتب العلمية. 
ط١-‏ 5٠١1١اه.‏ 
(5) انظر "المنشور في القواعد الفقهية )"8٠0/7("‏ طبعة وزارة الأوققاف 
الكويتية والشئون الإاسلامية. 


516 


© . الحافظ عبد الرححن بن أحقدابن رجب 

(الحنبلي). ت :56/اه 
قال في "جامع العلوم والحكه"': 

«فقد يترّك ديته ويفارق الجماعة وهو مقِرٌ بالّهادتين 
ويدّعي الإسلامٌ كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب 
الله ووسوله أو كفر يعض اللائكة أو النيّين أو الكتسب الم ذكستورة 
في القران مع العلم بذزلك )2©. 

وقال أن 

وكارك ادرو هقان الماعة فموحاء الار زد فسن دمن 
الإسلام ولو أتى بالشّهادتين فلو سب الله ورس وله يه وهومقِر 
بالشتهادتين أَبِيِحَ دمُهُ لأله قد ترك بذلك ديته وكذلك لو 
استهان بالمصحف وألقاهه في القاذورات أو جحد مايعْلم من 
الدّين بالضّرورة كالصّلاة وما أشبه ذلك مما يخرّج من الدّين”" . 

5 . برهان الدّين إبراهيم بن فرحون اليعمري 
(المالكي). ت:89/اه 

و اراد والنواة يات ونال ال سن ااقة هيبي الكل تسن 
الإإسلام» قال ابن الحاجب: وتكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل 


)١(‏ انظر شرح الحديث الرابع عشر من "الأربتعين النووية". 
١7؟)انظر‏ المصدر السابق. 


004 


غ 


يبتضمخنه)" . 
0 . محمّد بن شهاب اليرًاز (الحنفي) . ت:7177/ه 
رومن لقن إنسانا كلمة الكفر ليتكلمٌ ما كفرء وإن كان 
على وجه اللهب والعئُجك اكلا 
العلامة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعائ ! 


ت: ٠‏ 5 مره 


رومن العَجَب أن الخصوم من البهاشثمفة” وغيرهم ل 
يساعدوا على تكفير النصارى الذين قالو إن اد تناك ثلائة ومن 
كل شوق مم ندر القزان على كقرم ١‏ باتمحيرط أن يست وكيك 

مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله لإولكن 
مَنْ شرح بالكفر صَّدْرا ... وعلى هذالا يكون شيء من 
الأفعال والأقوال كفرا لمع الاعتقاد حتى قبل الأنبياء : 
والاعادمن الدراار امحجوبة فلا يتحقّق كفرٌ كافر قط إلا بالنّصَّ 
الخاص ف شخص شخص. قال #اقححة طلس فين علامناء 


تق سس ه6 


الإسلام أنه لا يكفرٌ المسلم بما ينْدُرٌ منه من ألفاظ الكفر إلا أن 


(١)انظر‏ : " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام " )١1957/7(‏ 
دار الكتب العلمية مصوّر من المطبعة الشرقية.ععمصر ط١‏ - ١170١ه.‏ و نقله لكلام 
ابن الحاحب دون تعقيب دليل على أنه يرتضيه. 

(١؟)‏ "الفتاوى البزازية على حاشية الفقاوى المهندية" (9707/5) . طبعة بولاق 
ط؟ - .١#١ه‏ »ء تصوير دار الفكر ط١١14١ه.‏ 

(؟) أصحاب أبي هاشم الحبائي المعتزلي . 


/ا1 


يعلم المتلفظ يما أَنّها كفر... وهذا خلاف مجه ؛ بخلاف قول 

ثهة : لا يكفر وإن عَلِمَ أنه كفرٌ حتّى يعتقده...”" 

قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فهقالوا هذه الآية 
ندل على أن من لم يعتقد الكفر ونطقّ بصريح الكفسر وبسّب 
الرسّل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم 
أن ذلك كن الحوالة كفسر وهو افر العوبنان ا شب 3 
"كشافه" نه فسر شرح الصدر بطيب النثفس بالكفر وباعتقاده 
7 1 1 0110111111 

وهذا كله ممنوع لأمرين أحدهما معارضة قولهم بقوله تعالى : 
ل(لْقَدْ كفر الذِينَ قالوا إن الله نَالِثْ ثلا 6 فقتضى بكفر من قال 
ذلك بغير شرط ©" فرج المكره بالنّص" والإجماع وبقي غيرّه فلو 
قال مكلف مختار غير مُكْرَه ه مقالة النُصارى الي نص القرآن على 
ها كفرٌ ولم يعتقد صيحّة ما قال لم يكفّروه مع أله لعلمه بقح 
قوله يحب أن يكون أعظم إِنّما من بعض الوجوه لقوله تعالى : 
(وهُم يَعْلَمُونَ) فعكسوا وجعللوا الجاهل بذنبه كافرا عدر 
الجاحد بلسانه مع علمه مسلما. 


الأمر الثاني : أن حجتهم ل ا ا 5 


)١(‏ إذا هناك فرق بين اشتراط العلم بأنها كفر لينتفي مانع الجهل » وبين 
اشتراط الاعتقاد. 
)١(‏ أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك. 
ع 3 8 5 
(9) أي بقوله تعالى (إلا مَن أكره). 


1/6 


فيهما في الفروع الظنية إحداهما : قياس العامد على المكُرَه 
والقطغ على أن الأكراء وسف تلفي مفسال كيرة الفسائل بالثلاقيا 
نصرائيًاً وهذا نازل جد ومثله لا يبل في القروع الظّيّة . 
وثانيتهما : عموم المفهوم (ولكِن مَنْ شرح بالكفر صّذرا) فإنّه 
لا حجّة لهم في منطوقها قطعا وفاقا ؛ وفي الملمهوم خلاف مشهور 
هل هو حجّة ظبيّة مع الاتفاق على أنه هنا ليس بحجّة قطعيّة ثم في 
إثبات عموم له خلاف وحتسّتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أضع ف 
منه . بيانه أن مفهوم الآية ومن لم يترّح بالكفر صدراً فهو 
بخلاف ذلك 25 قال كلمة الكفر ب بغير إكراه أو قالهما سم را 
فاحتّيل أن لا يدخل المحتار بل رجح أن لا يدل لأَنْ سبب 
ارول اق لكر والعموم المنطوق يضعف ثموله ذلك ويختلف فيه 
فضِعُف ذلك في الظبيّات من ثلاث جهات .من كونه مفهوما . 
وكونه عموم مفهوم 1 كونه على سبب مضاد لمقصودهم"”" . 

4. علاء الدّين علي بن خليل الطرابلس يي (الحنفي). 
ت:: 5 /ه 

«( فصل في الردة ) : نعوذ بالله مبهاء ونسأل الله حسن 
الخاتمة» وهي الكفر بعد الإسلام» ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه 


)١(‏ انظر "إيثار الحقّ على الخلق" (ص8١78-14:‏ مع حذف غير الشاهد). 
دار الكتني العلميتة 

تعليق : خلاصة كلامه أن اشتراط البهاشمة أنه لا يكون تدئء سين الافيدان 
والأقوال كفر إلا مع الاعتقاد باطل واستشهادهم بآية ( ولكن من شرح بالكفر 
فزثرا )لا رضت . 


وبفعل يتضمَنُه... واللفظ الذي يقتضي الكفرَ كجحده لِاعْلِمَ 
من السريعة طبوور: كني الف ذاه واه جاء,.زافا الفعيل البدي 
يعضمّن الكفر فمفل التردد في الكنائس والتزام الرّتار في 
الأعياد. انظر الخلاصة. وكتلطيخ الرّكن الأسود بالنّجاسات 
وإلقاء المصحف في القاذورات . وركذا لو وضع رجله عليه 
استخفافا . من القنية . وهذه الأفعال داأئة على الكفر" لا اها 
كفر لها قام من الأدلّة على بطلان الدتكفير متال وف "١‏ 

٠ت.‏ الحافظ أحجمد بن علي ابن حجر العسقلاني. 
ت: ؟ هله 

قال في "الفتح" : رروالكلام هنا في مقامين : أحدهما كونه - 
أي الإبمان - قولاً وعملاً » والثاني كونه يزيد وينتقص . فأنَا 
اقول قار افيه النطق باللكتيافتن عدو انا العمل بقتصطا ار افضو با عو 
أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخعل الاعتقاد والعبادات . 
ومرادُ مَنْ أدخل ذلك ف تعريف الإيمان ومن نفاه نما هو بالنّظر 
فدهن فا لالت قالونا نممو القنفيا د يجن لاي يي اا 
الما وعد الار كالهة ىز اموا تاتشك أن الأعمما نظ ا 
كماله . ومن هنا نشأ لهم القول بالرٌّيادة واللنّتقص كما سيت .و 
ال ا ل لاكشا| 0 اك 


١١)انظر‏ القدمة نايحا 
(؟)انظر : "معين الحكام فيما يتردد بين المخصمين من الأحكاء" (صة : )١‏ 
مصطفى البابي الحلبي 501 اعد 


فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطٍق والاعتقاد . والفارق 
عب رون تصلق الي جعدوا الأعبنالقحرظا و مكسية. 
والبتلك سهلويها عررط بن كاله وهد كلك اكمينا قلعا بطر إن 
ما عند الله تعالى . أمّا بالنَظر إلى ما عندنا فالإبهان هو الإقرار فتقط 
فمن أقرٌ أحريت عليه الأحكام في الدُنيا ولم يُحْكم عليه يكفر إلا 
إن اقترن به فعل يدل على كفره كال جود للّسمء فإن كان 
الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبِالنَظر 
إلى إقراره » ومن نفى عنه الإبمان فبالنّظر إلى كماله . ومن أطلق 
عليه الكفر فبالنّظر إلى أنه فل فِعْل الكافر » ومن نفاه عنه فبالتّظر 


إلى حقيقته / 22 


وقال : ول أبو بكر الفارسي أحد أئمّة الشافعيّة في 


كات الإنضاء اد موسا الى يه ا هو قذف صريح كفر 
باتفاق العلححاء © 


)١(‏ انظر "فتح الباري" )47/1١(‏ طبعة المكتبة السلفية. 

تطليق 3و كلحية سذااعله معد أهرها تسعسةة القتحر لحان الأعمحال سوط :1 
كمال الإيمان للسّلف , وهو على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل : 
فالأعمال الكدة عبرا ات م عالق سكو العسح ا أن المسشهادتن أز الغتلةة بت 
أو كانت فعلاً -كالستّجود لصنم أو الذبح لغير الله -؛ فهي شرط في صحّة الإبمان ء 
وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال » وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر علبى 
من فعل فعلاً يدل على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد فلكئ أن عجله 
العبارة فيها نظر أيضاً فالسّجود لصنم كفر مجحرّده وليس فعلاً يدل على الكفر. 
وانظر اسااها "في المقدمة., 

)١(‏ "فتح الباري" )587/١7(‏ . والسبْ فعلٌ ولم يقيّده بالاعتقاد. 
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.6١‏ كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الممام 
(الخنفي).ا ت :1ه 
ككفر العناد » والألفاظ الى يكفر كما تعرف في الفتاوى»)2 . 

؟. جلال الب ع بو امم امخلي (الشافعي). 
ت: : كله 

ا ا ا اصيري و ريد 5 
(سواء) في القول 5 8 / أو عنادا 1 اعتقاداً) 035 

. محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) 
ت :لاكزه 

قال اق "الأرفاد" حاب الكالانةةو بان اليد دف واتفجوة ينات 
منها. تحصل بأحد ثلاثة أشياء : اليّة» والقولء والفعل. 

فلو نوى قطع الإسلام بقابه وم يتافظء أو نطق بكلمة 
كفر ‏ أو سجد لصن أو ثمس فمرتة :وشواء فتال.ذتنك از لمعه 
اعتقادا ( أو استهزاء ( أو عنادا. 


واعلم أن القول والففل قار يستويات 1 يكون الفعل 


.ه١4١6‎ -١ط "فتح القدير" (81/7) .دار الككتب العلمية.‎ )١( 
انظر "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين"مع حاشية قليوبي وعميرة‎ )7( 
اه.‎ 14١! ١ط دار الكتب العلمية‎ )50707/5( 


ب 


اقرف وكار: ركرة لقو فيو 

فاراء ل كاز دشيو با لصا بتدلت ل الففض ككينا 
ذكرنا.. .م 00 ْ 

65. محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) 
(الحنفي). ت: 1/9/ه 

« (وأما ثبوت ال بامزل) أي بتكم المسلم بالكفر مزل 
(فيه) أي فتبوها بالمهزل نفسه (للاستخفاف)؛ لأن لجار رادي 
بإجراء كلمة الكفر على لسانه وَالرضا ذلك حاف بالدين 
وهو كفرٌ بالنَصّ قال تعالى : إواين سام يولي ناكا 
ُحُوض وِللْعَبُ فل أبالله وآيائِهِ وَرَسُولِهِ كشُمْ كلا سسْتَهزئون(10) لا 
َعْتَذِروا قد كفركم بَعْدَ لعَانَكُمْ 6وبالإجماع (لاما هزل به) وهو 
اعتقاد معن كلمة الكفر الى تكلم وك ما هازلا...»” 

©.. محمد بن أحمد المهاجي الأسيوطي (الشافعي). 


ت: ٠‏ ممه 


«الرّدة: وهي قطع الإسلام بنيّة أو قول كفر أو فعلء سؤاء 


)١(‏ "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعناد 
الواردة في الشريعة" )057/١(‏ دار الكتب العلمية. ط١1‏ 5١4١اه.‏ 

)1١9١‏ سورة التوبة: ه"-"5"5. 

,2 التقريز والتحبير في شرح الو" : / /61"” ) . دار الفكر ١‏ - 


/:'ه. 


انف 


قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقادا/”" . 

5ه. علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي). 
ت:6//ه 

«تنبيه: قوله: (فمن أشرك بالل أو يححسك ربوبيصية أو ودار تحيه 
أو صفة من صفاته أو أنُخذ لله صاحبة أو ولدا أو ححّد نيا أو 
كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو سب الله أو رسوله كفر بلا 
ب كراد رت أتى بذلك طورعا ولو هازلاً وكان 
ذلك بعد أن أسلم طوعاء وقيل وكرهاء قال جماعة من الأصحاب 
أو سجد لشمس أو قمر قال في التُرغيب أو آسى بقول أو قعل 
صريح في الاستهزاء بالدّين»0. 

ت. محمد بن فراموز (مُلا خجسرو) (الحنفي) 
ت:65//ه 

قال شهدا بكلا يزهاة الدين ين ميمارة: 
رروف "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه أَنها كفر إن 


كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفرء وإن لم يعتقد أو لم يعلمأنَها 
لفظة الكفر ولكن أتى يما عن اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء 


(1) "جواهمر العقود ومعين القضاة والموقعين والشّهود" )١900/1(‏ دار 
الكئي العلشحنة:. :يل 52 اهن 

(؟) "الإنصصاف لمعرفة الراجح من الخلاف" )977/٠١(‏ مكتبة السنة 
المحمدية. ط١‏ - 5ا7١اه.‏ 


/ا 


0" وإن لم يكن قاصداً في ذلك بأن أراذ أ فلفظ 
بشيء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر... فلا يكفر وفي 
العام "عو عند اتا إن بدن آزاة أن فصول اكتديف تحال 
قرف اننال ركنوج الو هد ا مول ع ما بسي ويعين أن نال 
فأمّا القاضي فلا يصدّقه ومن أضمر الكفرّ أو دهم به فهو كافرٌ 
ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئنٌ بالإبهان فهو كافرٌ ولا ينفعه 
ما في قلبه؛ لأنْ الكافر يعرف بما ينطق به فإذا نضّق بالكفر كان 
كافراً عندنا وعند الله تعالىم» كذا في "الحيط", 0. 

أبو عبد الله محمّد بن قاسم الرصّاع (المالكي). 
ت:5 5/ه 

زناف يها كاير ينه [ز0ة قسال لعي ابن تقاف غنوه اله 
ظهور الرّدة إِمّا بعصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمّه 
قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله (بلفظ يقتضيحه) كإنكار غير 
حديث الإسلام وجوب ما عُلِمَ من الدّين ضرورة قوله (أو فعل 
يقتضيه ) كلبس الزئار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو 
السجود للصّدم ونحو ذلك »0. 


85 ل فل عار يهان ان معرة بين مازه: 

(؟) انظر : "درر الحكام شرح غرر الأحكام " (١/1؟١)‏ . طبعة مير محمد 
كتب خانة - كراتشي. 

(0) "شرح حدود ابن عرفة" (5534/5) دار الغرب الإاسلامي طا- 
947١م‏ 


076 


8. محمد بن قاسم الغرّي (الشافعي). ت:8١91ه‏ 
قال في تعريف الردة « لا 0 أو 
الأمتهراء أو العناد أو افق اد 10 
اي ل 
ت:7”5 9ه 
ال الما لاي": 
مود سيج و اح د 
عدر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحفي بقاذورة أو سجود 
لخلوق » ” 
"١‏ محمد بن عبد الرححن ن المغفربي (السالكي). 
ت:5 86ه 
نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واسستظهره فقال: 


روذكر الشيخ سعد الدّين في شرح العقائد أن من أفئت امرأة 


الييبجوري 2 -5514) دار افك ٠‏ 
(؟) انظر: "حاشية الجمل على شرح المانهج. 0//اكه-مهه) . دا 
الكتب العلمية. ط١-/!١1١اه.‏ 


كا 


بالكفر لتَينَ من زوجها فإن ذلك كفرء قاله في أواحر شرح 
العقائد» وهو الظاهر كله قن أمر بالكفر ورضي به/() 
كٍِ ءِِ 2 75 5-3 
؟". شهاب الدين أح-تمد البرلسي (عميرة) (الشافعي). 
ت:لاهة 5ه 
نقل كلام شرح الجلال ا حلي على مسهاج النووي: «الردة 
وعدم ورور دين ررس 
تم قال: «قوله (الرّدة) هي لغة: 507 عن الشيءء 
وشرعا: ما قاله الملصثئف» 0 
**. زين الدّبين بسن إبراهيم الشهير بابن نجيم 
(الحنفي). ت :٠ءلاوقه‏ 
قال في "البحر الرائق": «والحاصل أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفَرَ عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما 


يكفر عند الكل ومن تكلّم يما عالماً عامداً كفر عند الكل » 6 


)١(‏ انظر "مواهب الجليل لش رح مختصر خليل"(5/. 8) دار الفكر . ط؟ 
-598؟١ه.‏ تعليق : لاحظ أن الغرض هنا من كفرها دنيسوي وهو الطلاق من 
زوجهاء وسيأتيٍ من كلام الشيخ المقبلي أنها إن فعلت ذلك ارعودت جئ أيضا. 

(؟) "حاشية قليوبي وعمسيرة" (5617/4) دار الكقسب العلمية ط١‏ - 
07١ه.‏ 
(9) "البحر الرائق شرح كنز الحقائق" )١151/5(‏ . دار الكتاب العربي ط؟. 
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وقال في "الأشباه والنظائر": «عبادة الصتم كفيرّء ولا اعتبار 
بما في قلبه )© 


محمد بن أحمد الفتوحي (اببن النجار) (الحنبلي). 
ت:1/7ا5ه 
رقال: (باب حكم ايام وهو لغة الراجع. قال الله 
سبحانه ولعو (ولا ‏ رتو علقي أبَارِكم فَتْقَلوا خَاسِرين”"» 
(وهو) شرعا ومن كفر ولو كان (ميّا) (بنطق : اعتقاد أو 
شك أو فعل) طوعا. و(لو كان هازلا) د باضه 6 


وقال: وكأثااين اقعر كه كه قجس د فررة و جيرة بقع 
تأويل» (أو سجد لكوكب , أو نحوه) كاله مس والقمر والصسم 
كير لأنْ ذلك إشراك وقد قال سبحانه وتعالى: (إن الله لا يَعْفِرُ 
أن يُشرَكُ 006 احبى بكرن اولع ريه ل الاببتورا 
بالدّين كفر)» لقول الله سبحانه وتعالى: (ولئِنْ 5-7 يعون ِنَمَا 
كنا نحُوض وَلْعَبُ قل أبال وآيائِه وَرَسُولِه كفم سس كَهزكُونره هم لا 
تعتَذِروا قَد كفركم بَعْدَ إ عَانكم) 0,0 


)١(‏ "الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر" (؟/4١5)‏ دار 
الكنب العلميية عل -06) ان 

١ : سورة المائدة‎ )١1١ 

(6) "معونة أولي النهى شرح المنتهى" (241/8). دار خعضر. ط١1--‏ 115 ١اه.‏ 

(:) سورة النساء: 48. 

(5) سورة التوبة: ©5"5-5. 

59 المصضدر الستابق 015/23). 


م 


- ا أححمد بن محمدبن حجر المهيتمي (الشافعي). 
ت:/ا5ه 

«وفمن أنواع الكفر والشّرك أَنْ يعرم الإنسان عليه في زمن 
بعيدٍ أو قريب أو يعلقه بالأّسان أو القلب على شيء ولو محالا 
عقلياً فيما يظهر فيكفر حالاًء أو يعتقد ما يوحبه أو يفعل أو 
تلفظ ها يدل عليه سيوء امتمدر عن اعتنساة أو عاذ أو 
استهزاء 6غ 00 

5 محمد بن مد الخطيب الشربينّ (الشافعي). 
ت:/ا/ا 8ه 


"كتاب الرّدة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة: الرأحوع عن 
الشيء إلى غيرهء وهفي أفحسشُ الكفر وأغلظه حكماء محبطة 
للعمل.. وشرعا (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه؛ ويحصل قطعه 
بأمور: (بنية) كفر... (أو) قطع الإسلام بسبب (قول كفر أو 
فعل ) مُكفر. . م قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله 
استهزاء أو عناداً أو اعتقادا) لقوله تعالى: (قل أبالله وآياتِهٍ 


6 سس هم 


وَرَسُولِهِ كشُمْ تَسْكَهرِئون(10) لكاروا قد كَفَركُمْ يقد 
ِعَانكٌ)0” وكانةاراو ل تاخز التعجول ف اه ا أن 
سيم فيه ورج بذلك من سبق لساله إلى الكفر, أو أكره غليسة 
4 كك ا ا 1 


.)49/١ ( : ) "الرّواجر عن اقتراف الكبائر" ( الكبيرة الأولى‎ )١( 
.1"-58 (؟) سورة التوبة:‎ 


9 


(وسجود لصنم).. 1 

/51. زين الدين بن عبد العربيز المليياري (الشافعي). 
:1ه 

«الرّدة لغة: الرأجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحخبط يما 
العمل. اا او ا 
لأ يكتر ب حا أرقو ار فهك يقاب د و 
(استهزاء ) أي استخفاف» بخلاف ما لو اقترن به ما يرجه عن 
لد كسبق لسان أو حكاية كفر أو حوف »08 

محمد عبد الرؤوف المناوي (ا لشافعي). 


ت: ١. "١‏ ؤأه 


«الرّدة لغة: الرجوع عن الشّّيء إلى غيره. وشرعا قطلع 
الإسلام بنيّةِ أو قول أو فعل ممُكفرع” 


)١(‏ "مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج" (4707/5) . دار الكتب 
العلمية. ط١-‏ -50١51١ه.‏ 
)١(‏ "فتح المعين بشرح قرة العين .تمهمّات الدّين )١87/4(‏ مصطفى البابي 
الحلبي . ط؟ -- 705 اه., 
9”) "التوقهيف على مهمّات التعاريف" (ص )١75‏ عالمح الكتب ط١-‏ 
٠١ه.‏ ظ 


8. مَرّعي بن يوس في الكرمي المقدسيرالحنبلي) 
تت :”7 ١‏ ١ه‏ 

بر (باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه » ويحصل 
الكفر بأحد د أمور: يبالقول كسنبي أن تحال و سحو له أن 
ملائكته أو ادعاء التْبوّة أو الشّرك له تعالى » وبالفعل كالسّجود 
للصنم ونحوه وكإلقاء الالصحف في قاذورة » وبالاعتقاد كاعتقاده 
الشّريك له تعالى وان[ تها ان امير سال اران الل بعد اء 
ونحو ذلك وما أجمعَ عليه إجماعا قطعيّاً. وبالشَك لشحبيء ممصن 
ذلك © 

٠/ا.‏ منصور بن يونس الهو (الحنبلي). ت:١1ه6١٠اه‏ 

قال في "كشاف القناع" في باب حكم المرتذك : 

ووعرانة) اجر يقال ارتدّ فهو مرتدٌ إذا ربجع . قال تعالى: 
'(ولا ترتدوا عل أدباركم فتَتْقَلا خحَاسِرين)9" . 

وشرعا: الذي يكفر بعد إسلامم نطقاً أو اعتقادا أو شكا 
أو فعلاً (ولو مرا الفوصب ردئه كإسلامه. ويأبتَ (طوعا لا 
مُكرها لقوله تعالى: (إلاّ مَنْ أَكْره وله مُطْمَقِنُ بالإمان» (ولو) 
كان (هازلا) لعموم قوله تعالى: (مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينو) " 


)١(‏ "دليل الطالب" (ص777) المككب الإسلامي . ط؟ - 13898 اه 
0 "سؤزة المنائدة 64 


م١‎ 


الأية »00 
ت:ءلاه ذه 
1 ماي بي) كفل قول كفر أر نفل روه 

ثم قال اكنايه ال د أغاذنا اوحار التستلمن منجها عله 
وجزيل كرمه وهي لغة: المرةَ من الرحوع وشرعا ماذكره 
المصئف مين اخليم خم 1 

> عبد الرمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي). 
ت:ملا: ١ه‏ 

د اي قدأ عشم لها فشة الكت 
بالجهل” وإ و ين 0 


.ه١1.07ط‎ - دار الفكر‎ )158-1١57/5( انظر "كشّاف القناع"‎ )١1( 

تعليق : انظر كيف فرق الشيخ بين الاعتقاد والْتُطق والفمل وحعل كلا منها 
را بذاته. 

(؟) "حاشية قليوبي و عميرة" (5517/4) دار الكقتب العلمية ط١‏ - 
17ه. 

() انظر التعليق على برهان الدين محمود بن ممازه. 


"م 


تعرف علق ناته لفقل الكر فالا يكتحر لكين الناظى لا 
0 ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئرٌ بالإهان فهو 
كافرٌ ولا ينفعه ما في قلبه لأَن الكافر يُعرف بما ينطق به بالكفر 
فإذا نطق بالكفر طائعاًء كان كافرا عندنا وعند انه سال 0 

*/. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) . 
65٠ه‏ ظ 

قال في "الكِيّات": «والكفر قد يحصّل بالقول تارة وبالفعل 
أخرى» والقول الموحبُ للكفر: إنكار مُجمّعِ عليه فيه نص ولا 
فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء والفعمل 
الريضة للكقر عن اللاي بوضدر عرو تابر ااريكفيون الالسصوراء 
رفيا بالارو كال هيوه [لذاتيو و ليما الفحسييف إن 


القاذورات 00ذ0ش0ظ2 0 
ت:578 ١‏ ١ه‏ 


عرف ابن نيم في "الأشباه والنظائر" الكفر بالتّكذيب 
ّ 2 7 
فعقب عليه الحمّوي بقوله : هذا التعريف غير جامع إذ التكذديب 


(1) "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (188-440//9) .دار الكتب 
العلمية. ط١‏ - 95١5١ه.‏ 
(5) أي ليس بالخطاً. 
(5) "الكليّات" (ص 7/54) . مؤسسة الرسالة ط١‏ - ؟١4١اه.‏ 


اللذا 


يختصّ بالقول والكفرُ قد يحصّل بالفعل ا 

/ا.لعلامة صالح بن مَهْدي المقبلي . ت:8١١١ه‏ 

لا الزرحار" : اده تعالى 
لمن كفر بالله من بعد إمانه» يدل على كفر المتلفسظ وَإِن لم يعتقد 
معناة أنه م يستشن إلا المكرَه؛ والإآكراه لا يكون على الأفعال 
القلبيّة» فمن كفر قلبه - مُكْرّها كان أو غيرَ مكره + نحرين كسان : 
ومن كفر لسانه فقطء فإن كان مُكرَها لم يكفسرة 00 
اير تو اانا يد لأئّهالباقى بعد 
الاستثناءء وبعد بيان حال من كفر قلبه» وهو أعظم الكفرء ولذا 
استأنف ذكره للتأكيد» كأئه قال: ولكن الكفر الكامل كفرٌ 
القلب» فتبيّن أنه لو لم يكن التُطق مجرّده كفرا» لما كان للاستثناء 
0 0 ا شك 5 لعدم إتُكان 
الاكراه عليه وهذا يظهر وهُمَ من قال: إذا كفرت ال مرأة ين من 
زوجهاء لم تكن مرتدة؛ ها ا بالكفر صدراي” 


)١(‏ "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" )١155/7(‏ دار الكتب 
العلمية. ط١‏ - ه.#4١اه.‏ 
"التهار”فق السح حا" مرا اوور مل سستةة ‏ استحتالة 7ك 


م١2‏ أاه. 


:م 


ك/ا. مجموعة من علماء المند الأحنغاف”2 : 


«وركُن الرّدة إجراء كلمة الكُفر على اللسسان بعد وجوه 
الإيمان وشرائط صممِّتها العقل فلا تصحٌ ردة امون ولا الصبي 
الذي لا يعقل» أما من جنونه ينقطع» فإن ارتدٌ حال الجنون لم 
تصمٌ» وإن ارتدٌ حال إفاقِه حت وكذا لا تصحٌ رِدة السّكران 
الذاهيه لمقلا والبلوغ ليس بشرط لصحّتهاء وكحذا ال كصووة 
مس ا سي عليها 
كذا في "البحر الرائق" ناقلا عن "البدائع 1 

العلامة محمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعان . 
ت:8م/١‏ اه 


2 


«وصرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة: أن من تكلم 


بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها, ”©. 


)١(‏ قاموا بيمجمع فتاوى يمر الدلطان عبكه اوزك واعيا 1 “فير درجي عام 
سمت يعد ذلك باهه "الفتاوى العللكيوية" تعرفيتك بن "الفتساراض امندبة" 

(؟) "الفتاوى الهندية العالمكيرية" )١57/”(‏ طبعة بولاق ط« - ١١5١ه.‏ 
تصوير دار الفكر ط ١١14١اه.‏ 

(*) "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص١7).‏ مكتبة دار الفيحاء . تعليق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري. 


8 أحمد العَدَوي أبو البركات (الدّردير) (المالكي). 


ت: >٠١‏ أه 


قال في "الشرح الكبير على مختصر خليل' في باب الردة 
وأحكامها: 

« (الرّدة كفر المسلم) المتقرّر إسلامه بالتُطق بالتكٌّهادتين 
مختاراً ويكون بأحد أمور ثلاثة: : (بصريح) من 0000 
أو أكْمْر بلله» (أو لفظ) أي قول يقتضيه.. ٠‏ (أو فعل يتضمته) 
باصي السو و وسبارة بسباراها ونا لإا رسف 

بقذر...) 00" 

8. سليمان بن عمر العجيلي (الجمل ) (الشافعي). 
ت:غ ٠ه‏ 

د (كتاب الرّدة ) (هي) لغة الُحوع عن الشيء إلى غيره 
وشرعا (قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما)» والسبو اق صابن 
(أو قو : أو فعلا استهز ا( كحان لد (أو عنادا أو اعتقادا) 
كلك ما الو افترقاءيه ما رجه عن الدة كاجفسيهاة أو:شسدق لستان 
أو حكاية أو حوف ...© . ْ ْ 


)١(‏ "الشرح الكبير" )7١١1/5(‏ طبعة دار الفكر. 

١؟)انظر‏ :"فتوحات الوههاب بتوضيح شرح منهج الطلاب' الوتجهون د 
"'حاشية الجمل على شرح المنهج". (058-571/0) . دار الكتب العلمية. ط١‏ - 
/1١551أه.‏ 


]لم 


٠‏ الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهاب التميمي. 
ت: 5 ”اه 

قال رحمه الله: دلو بُقدّر أن السّلطان ظلم أهل ا مغرب ظلما 
عظيماً في أموالهم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاعه على بلادهم 
ظلماً وعدوانا ورأوا نهم لا يدفعوهم إلا باسستنجاد الفرّنج وعلموا 
أن نَ الفرنج لا يوافقوفم إلا أن يقولوا نحن معكم على دينكم 
ودنيا كم ؛ وديتكم هو الحق ودين السُلطان هو الباطل وتظاهروا 
بذلك ليلا ونمارا مع نهم لم يدحلوا في دين الفِرّنج ولم يتركوا 
الالذء بالتدر» الكن 1 تظاهروا بها د كرب وبر افق وق الطائيجة 
عديه هل بيقك أحد الهو هر نوناق أكترميحا يكو فين الكفسر 
وَالّدة إذا صرّحوا إد وير لكان هو الباطل مع عليهم أنه د 
وصرّحوا أن دين ال وجراميوات وهلا يُتصوّر نهم لا 
يتيهون لأنّهم أكثر من المسلمين ولأ الله أعطاهم من النيا شيئا 
كثيراً ولأنّهم أهل الرُهد والرّهبايّة فتأمّل هذا تأملاً جيّدا وتأمّل 
ما صِدَّرتُم به الأوراق من موافقتِكم به الإسلام ومعرفتكم بالناقض 
إذا تحققتموه أنه يكون بكلمةٍ ولو لم تعتقد ويكون بفعل ولو لم 
يتكلم ويكون في القلب من الحسبً والبفسض ولول يتكلم وم 
يعمل ابي للك اللسبج 0 إلا ارو وي ل الأوراق 


الإمام محمد بن سعود الإاسلامية. 


/الم 


وقال: اتززه ميل كه لجل يمحي جاالته ورستهو لمع وفاة كمه 
وكفدورييلة «وبالسف يعد الريع قاذ فقل'توهحا مسن المكفت الك 
حكم أهل العلم بكفرة وقتله» ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وقد 
ك0 الفقهاء من أهل كل مذهب دعم رحد .وين الحذض 
يكفر بعد إسلامه؛ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة مسن فعسل واحداً منها 
كفرً» وإذا تأمّلت ما ذكرناه؛ تبيّن لك أن الإبهان الشرعي لا 
يجامع الكفر» بخلاف الإيمان لوف والله أعلم» ”0 

وقال : «... وأمّا إن ن لم يكن له عذرء وجلسس بين أظهرهم. 
وأظهر هم أنه منهم» وأن دينهم حقٌّ ودين الإاسلام باطلء فهذا 
كافرٌ مرتدٌ ولو عرف الدّين بقلبه. لأنّه بممعهمن الحجرة محّة 
الدّنيا على الآخرة, ويتكلم بكلام الكفر من غير إكراه. فدحل 
0 (ولكن مَنْ شرح بالْكفرٍ صَدرا قعل هم عَضَبٌ من 
الله وم داب عَظِيو(”. ٠‏ ذلك أَنْهُمْ استَحبو وا الحيحياة الدُياعَلى 
الآيرة وأن لله لا يَهْدِي القَوم الكففِرِينَ 400 فى 0 


وقال أيضًا: زراغل وسمتك: اله : أندين الله يكون على 


(1) سبق النقل عنهم كقيرا. 

(؟) "الدرر السّييّة )178-139/٠١(‏ . جمع عبد الرّحمن بن محنّد بن قاسم 
الطبعة الخامسة ”7١15١اه.‏ 

#اسورة اللسبحل لمان يه أن 

.)١ 51/١١9 المصدر السابق‎ )5( 

تعليق : انظر كيف حكم بردته رغم أَنّه أظهر الكفر محبّة في الدّنيا لا اعتقاداً 
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القلب بالاعتقاد, وبالحب والبنغض, ويكون على الأسان 
بالنطق وترك النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الإسلام وترك الأفعال التي تكفر, فإذا اختلّت واحدة من هذه 
الفلاث, كفر وارتلكل. 

كال عمل :القل :أن يكار أن هذا التسدي صاييه كسد اللناس» 
من الاعتقاد في الأحياء والأموات حقٌ» ويستال بكون أكتر اناس 
عليه» فهو كافرٌ مكذب لبي وَل ولو م يتكلم بلسانه ولميعمل 
إلا بالتوحيدء وكذلك إذا شلك لا يدري من الحقّ معه. فهذالو 
م يكذب فهو لم يصدّق الب يه فهو يقول عسى الله أن بين 
الحقّ» فهو في شلك فهو مردٌ ولو لم يتكلم إلآ بالتّوحيد. 

ومثال الأسان: أن يؤمن بالحقّ ويبّهء ويكفر بالباطل 
ويبغضه ولكنّه تكلم مداراة ينل الا جنب بواج تكن اه 
غيرهم بوجوههم) خحوفاً من شرّهم» وإمّا أن يكنب لهم كلاما 
يصرّح لهم بمدح ما هم عليه» أو يذكر أنه ترك ما هو عليه 57 
أنه ماكر يهم» وقلبه موقِنٌ أنه لا يضره» وهذا أيضا لغروره. 

وهو معين قول الله تعالى ام رع ا 
مَنْ أكره وَلْبهُ مُطْمَِنّ بالإمّان) إلى قوله : (ذزلك بهم امْتَحَبْو 
الْحَيَّاةَ الدّنيَا عَلى الآخِرَة) فقط لا لتعغير عقائدهم. 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطر خطرٌ عظيم شديدء وعرف 
شدّة الحاجة للتعلم والمذاكرة, وهذا معنى قوله في الإقناع في 


8م 


الرّدة: نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا والله أعلم 0 
وقال كما في "تاريخ ابن غنّام": 


«قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه ل(مَنْ كَقَرّ بالله هن 


عَانهِ إلا مَنْ أكره وقَلبهُ مُطْمَهِنٌُ بالإمَان) 0 وجي : (ذزلك 
5 استَحَبُوا الحَيّاة الدَنيا عَلى الآجرة) فلم سحن الله إلا مين 


اكوو تلطه بالقحان: بشرط طمأنينة قلبه. وااتحراة 
يكون على العقيدة» بل على القول والفعل. ققد صرح بأن من 
قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المكرَه بالتشرط المذكورء وذلك 
أن ذلك بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدةم” 

وقال: ررإذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم 
حسنات لو قال كلمة الشّرك مع كراهيته هما ليقود غبره يما إلى 
الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين» فكيف بمن أظهر َه 
منهم وتكلّم بمائة كلمة لأجل تجارة أو لأحل أن يح لماسع 
المودينة" من احج كما منعوا ابي 6 وأصحابه حتّى فتح الله 
مكة /)©) . 


15 المندن الستحنابق 3 ناه أي 

(؟) "تاريخ ابن غنام" (ص 55") . دار الشروق . طع - 6١141١اه.‏ 

كنا [ولعليا ة "ى منع أهل مكة الوحديت:”": 

(54) رسالة قي المسائل الخمس محمد بن عبد الوهاب . ضمن "الرسائل 
والمسائل النجدية" )١١/5(‏ . دار العاصمة ط” - 117 اه. 


ار عقا ان والدليل قو ا :شل باط ريه وسو 
كُمْ تَستهزئُونره0 لا تَعتَذِرُوا قذ كفَركمْ بعد إِعَانكُمٌ) (" 


السابع: السّحر؛ ومنه الصّرفء والعطفء فمن فعله أو 
رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: (ومًا يُعَلَمَان مِنْ أُحَدٍ حَتَى 
عل نما نَحْنُ فثنَة فلا تَكفنْ) ”" 

الغامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين؛ والذليكل 
قوله تعالى: (وَمَنْ يَكَولَهُمْ مِنْكُمْ لَه مِنْهُمْ إن لله لا يَهدِي الْقَوْم 
الظَللِمِينَ) ©. 


ولا د د الثواقض بين الهازل والجاد 
والخائف, إلا المكرَه وكلها من أعظم ما يكون م 0 0 
يكون وقوعاء فينبغي للمُسلم أن فيدر فا قات موكيا لني تقوب 
نعوذ بالله من موجبات غضبه؛ وأليم عقابه؛ وصلى الله على خير 
حلقه محمد وآله وض وسحنية 


.55-58 سورة التوبة:‎ )١( 

” سورة البقرة:‎ )١9 

(59) سورة المائدة : ١ه.‏ 

(4) انظر رسالة "نواقض الإسلام" : من مجموعة التوحيد (ص )١9‏ . مكتبة 
المؤيد ط 7١1١اه.‏ 
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وق رنعالة "كقنقن الشيبيات" : 

تقال ايض :ذا كان الأر تيوق 1 اركفبرو إلالالس مرا 
بين الشّرك وتكذيب الرّسول يعٌ والقفرآن» وإنكار البعث؛ وغير 
ذلكء» فما معمئ الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهسب؟ "باب 
حكم المركذ" وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» نم ذكروا الا 
كثيرة» كل نوع منها يكفرء ويُحل دم الرجسل وماله» حخ إِنهِم 
ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مفل كلمة يذكرها بلسانه 
بروان ار الو باينا روج ازع راللوسيم ْ 

يقال يفا : الذين قال الله فيهم: (لبوون بالهمَاقَالوا 
قد لّوا عَلِمة لكر وكَمَرُوا يد إشلايهم) 0 أماسمعت الله 
كفرهم بكلمة مع كوهم في زمن رسو الله يكو وهم يجاهدون 
معه ويصلون معه ويز كوه وفكنون ووختاارنة ركدلبيه عاق 
قال الله فيهم: (آلى أَباله وَآياتِهٍ وَرَسُولِهِ كشُمْ كا 0 
درو عر بعد إِعَانكُم ) ")هؤلاء الذنين صرح الله أتهم 
ع د وهم مع رسول الله يدف غرروة تبوكك قالوا 
كلمة ذكروا نهم قالوها على وجه المرّح. 

تمل هذه الشبهة, وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناساً 
بشهدون أن لا إله إلا الله » ويصلون ويصومون » ثم تأمّل جوايماء 


15 'سؤؤة التويسة +74 
ولالسورة التو يق م يي 


1 


فإنَّه من أنفع ما في هذه الأوراق) ©. 

ا 2 ل 2 0 
الرُوم مع رسول الله يه » كفروا بسبب كلمة قالوها على وجحه 
المزح واللَِبٍ » تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به 
خوفا من نقص مال, أو جاه أو مداراة لأحد. أعظفمئمّن تكلم 
بكلمةٍ يمزح يما ْ 

والاية الثانية قوله تعالى: (مَنْ كفر بالله مِنْ بعل إِمَانَهٍ إلا مسن 
أكره وقَلبَهُ مُطمَينَ بالإمَان)”' فلم يعذر لله من هؤلاء يفده 
مع كون قلبه مطمئنًاً بالإبمان. وأمّا غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه. 
موف قعلة كوب ال مسواراقه او مشبيظة بوطنية أن امه أذ 
عشيرته, أو ماله, أو فعله على وجه المزح. ببدم 
الأغراض إلا المكْرَه. والآية اذل عاك د مدن ينان 

الأولى قوله: (إلأّمَنٌ أكرة» فلم يسكَئْن الله 5 0 
تعلو أن الاتسان ل 1ه إذا علو العمل أل الكلام. وأمّا عقيدة 
القلب فلا يكره أحدّ عليها. 

والثانية: قوله تعالى: (ذَلِكَ بأئَهُمْ اسْتَحبُوا الْحَيَاة الدنْيًا عَلى 
الآخرة)» فصرح أن هذا الكفر والعذاب 1 يكحن سمت الاعتقاد 
هه أو البغض للدّين» أو محبّة الكفرء وما سببه أن له في 


7انظى ويالة" كشحسن المتتوياف" سعد غم عبن اللاسوة رقو بان 1 )ين 
مكتبة المؤيد ط “١1١اه.‏ 


0 : سورة النحل‎ )١( 


5 


ذلك حظأً من حظوظ الدنياء فآثره على الدّين. والله سبحانه 
وقال علي واس سروف العالدوه. رساك لعجي فانية كادي 
آله وصحبه أجمعين آمين »0 

وفي تفسير قوله تعالى: 0-0 
أكره نن» الآناك دك رخعداله سان كنا ْ 

«الثانية: مكنا ا المطمكفن. 

الثالثة: أَنْ الرّخصة لمن جمع بيتهما خلاف المكُرَه فقط. 

الرابعة: أَنْ الرّدة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد.. 

الثالفة عشرة: من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا 
ولو كره ذلكء لأنّه لم يستئن إلا من ذكر... 

السادسة عشرة: ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب 
ناته كوا لا تجرّد الاعتقاد 2 الشلكك )"© 


0 5 


أعبد أَيْهًا 5500 قد 06 ليك وإلى نين كلك 


لين أشركْت ليَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ كرمة من الْحَاسِرينَه) ل ا 


(1١)المصدر‏ السسابق (ص .)١١521١١54‏ 

تعليق : كلامه هنا رحمه اللهُ صريح حدً في أن من نطق بكلمة الكفرء أو 
تع مكفراء وها 57 كر الها 6 كف نوز رركنو لو كان نسي ول اذ طببي وى اانسرايع السو 
لم يعتقد ما قال أو فعل. 

)559 انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قسم التفسير (ص‎ )١( 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.‎ . 


5 


ا 0 اس 7 000 2 أ 0 ” 1 
فاعبد وكن ين الشا كرينر1) وما كدر الاير قدره رارض 


ع قبْضتُهُ يوم القامسنة 8 والمسهارات مطريياك حيفنه لكان 


وتَعَالى عَما يُش كول ) «" : (فيه مسائل: الأولى : الجواب عن 
قول المشركين: هذا في الأصنام وأبًا الصالحون فلا. 

قوله : (قل أَكعَْرَ اله عام فيما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهرء كفيرء 
ولو كان باطنه يعتقد الإيمان, نهم لم يريدوا من النبي وه تغيير 
عقيدته» ففيه بيال لما يكسثر وقوعه تن ينتسب إلى الإسلام في 
إظهار الموافقة للمشركين خوفاً مد مسهم ويظن أَكَه له لايكفر إذا 
كان قلبه كارها له 2 

زكال اق تقش الذرةالتباقة 

«أمّا الآية الثانية ففيها مسائل أيضا: 

... الثالئة : أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة 
اباي مواد ليسي 73 همالله لم يريد يدوا سهدوك 

تغيير العقيدة كما تقدم, بل إذا أطاع الممسلم من أشار عليه 
التي لأجل ماله أو بلده أو أهله مسيع كونه يعرف كفرّهسم 
ويبغضهم فهذا كافرٌ إلا من أكرم 0. 


0 سورة الزمر‎ )١١ 
.)١55 المصدر السنسابق (ص‎ (١ 
ف المصدر الميتابق (ص 6 ). ش‎ 


15/. الشيخ محمد بن علي بن غريب”2.ت:9١١١اه‏ 


قال في "التوضيح: 

«المرتكٌُ لغة الراجع» يقال ارئدٌ فهو مرتدٌ إذا ربحع قال تعالى: 
(ولا تَرتَدُوا على أدبا ركم فقوا حَاسيِرِينَ ) ”' وشرعا الذي 
يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكا أو ف ناذه وعية ‏ موه 
الأئمّة قال ولو تمي فتصحٌ ردته كإسلامه؛ الوا رار 
وافقهم؛ طوعاً لا مكرها ساس اوكره لاعتقاده ماأريد 
منه لقوله تعالى : (إلا من أكره ا لك لاك 
شح بلك متا" لديم 000000000 

ززقال ايقن : 

واكم يكون الكفر بالاعتقاد يكون أيضاً بالقول كسب 


الله اود وسو لة أو ينه ا ا (قلأبا بالله وآيَاتِه 


)١(‏ من كبار تلاميد الشيخ محمّد بن عبد الومّاب و زوج ابنته. 

١؟)‏ سورة المائدة: .7١‏ 

(909) سورة النحل : .٠١5‏ 

(:) انظر: "التوضيح عن توحيد الخلاق" (ص ؟1) .دار طيبة ط١‏ - 
١ه.‏ وقد ُسب هذا الكتاب خطأ للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمّد بن 
عبدالوهاب. انظر تحقيق ذلك في كتاب 'علماء نحد خلال ثمانية قرو" للشيخ البسام 
"4/١‏ (0/5") دار العاصمة. ١‏ -1419ه ع وكتاب "دعاوى المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب" للشيخ عبد العزيز المد اللطيف (ص205) دار 
طيبة. 4.9 ١ه.‏ و قد رجّح العبداللطيف نسبة الكتاب إلى : الشيخ محمد بن 
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وَرسُوله 0 تس هَهرٍئُونوه.0 لا تعقايروا قف" ب 
ِعَانَكُم) 0 وبالفعل ا كإلقاء الصحصف في المادوراك والشجره 
لغير الله ونخحوهما ا بسي ود 
مغليان عليها لظهورهما»! 

؟. سليمان بن محمد البجيرمي (الشافعي). ا ت:١771١١اه‏ 


رفصل : ف الرّدة .. ٠‏ وهي أفحضُ أنسواع الكبائر . وبقرلحة: 
يني هي العزم على الكفر ... قوله:( أو قول مكفر) لو قدّمه 
على ها قبله: لكان أو لأنه أغلبُ من الفعل وقوله أو قول مكفّر 
أي : اعودا حرج دن ميق لاله [إية وزغي سيو ليست ان قوله: 
( سواء أقاله ) أي المذكور من النيّة والفعل والقول فهو راجع 
لكر ين النلاظة اكما رق مسري زر بواجي ال :"كماف المنهج 
استهزاء كان ذلك لكان أولى اه. لأن التسيدة والفيل نسي توالا : 
قوله : ( استهزاء ) أي تحقيراً واستخفافاً ... قال الحصيٌ : ومن 
مور ا سير مه يصدّر : من الظلمة عند ضرهم فيستغيث” 
المضروب بسيّد الأولين والآخجرين رسول اللي فيقول ل رسول 
لله لع بخلصك ونحو ذلك .اه.(مد).قوله (أم عناداً) أي 
معاندة شخص ومراغمّة له ومخاصمة له كأن أكر وجحوب الصّلاة 


(١1)ضورة‏ التوبة :8د 

(؟) المصدر السسابق (ص .)٠١١‏ 

)علق الكت عب التزين رنعية الله هنا بر نين : "استتكاثة المطبتووب بالبي و 
فرك كن لكر مساك عي و لسن الح ل بن 


4 


عليه عنادا وقوله : (أو اعتقادا ) بأن قال لشخص ايا كدار 
تعدا أن الساطرة معيو بذك عفققة وظاهر تلام الفسسارض أن 
هذا التّعميم راجعٌ للقول فقط ولكنّ بعضه رجعه لما قبله وهو 
ممكن في الفعل بعيدٌ في اليّة فافهم . وقد يُجاب بحممل الفعل على 
ما يشمل فعلّ القلب والاعتقاد ويعدٌ فعلاً وإن كان في التَحقيق 
كيفيّة قاله (سم). قله ان دايا سحو | #6 افحلافت يحون 
كتيعية فاؤ كر كبيرا ندل بوره تلح ا مندرع شل 
قوله : ( أو سبّه ) أو قصد تحقيّره ولو بتصغير اسم هأو سببا 
الملائكة أو ضِلل الأمّة . قوله : (أو استخّفّ ) أي تماون بهأو 
باسمه كأن ألقاه في قاذورة أو صمَّره بان تتجمال عتفصسيف .. قوله: 
( وسجودٌ لمخلوق كصنم ) إلا لضرورة بأَنْ كان في بلادهم مشلا 
وأمروه بذلك وحاف على نفسه »". 

8 . عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي). 
ت:/7ا؟” ١ه‏ 

قال في "حاشيته على التُحرير” لزكريًا الأنصاري: 

«الرّدة قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر يّةأر قولاأو 
فعلاً استهزاء كان كل ذلك أو عنادا أو اعتقاداً) قوله (بكفر قي ة أو 
قولاً أو فعلا) فمشالٌ اليّة أَنْ يعزم على الكفر ولو في قابل 


)١١‏ حاشية البجيرمي على الات لوي" فكو بعلن اللظيحب"” 
)٠١/4(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبتعة الأخصيرة ١1707اه.‏ 
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...والفعل أن يسجد لمخلوق كصنم وشمس بلا ضرورة » أو يُلقي 
ااا حر د ا ا 

0 (استهزاع. أي ابنكتفننانا نا قوله (أو وي بيار يقن امسن 

4 محمد بن بدر الدين بن بلبان. (الحنبلي)ت: 1/ ٠‏ ١ه"‏ 

رفصل في المرتد : وهو من كفر ولو ثميزاطوعاولو 
هازلا ؛ بعد إسلامه فمن ادعى النبوة أو أشرك ببالله تعالى أو سبّه 
ان ررد انلكا أن نتف ررويعه اروك ةا سي ارماك ان 
أو كان أوبوسولة اهلكا لنده او وجحميوبي عماذة حون الشمسين 
والطهارة + أو بحكما ظااهرا مجيعا عسي جاع قطيجا حرم 
انا أو لحم الخزير ؛ أو جَحَد جل الخسبز ونحوه كاللحم 
والمسّمْن وغير ذلك ؛ أو شلك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعْرّف 
فأصر » أو سجد لكوكب أو صنم أو غير*ماء أو أتى بقول أو 
عل صربح في الاستهزاء باللدين , أو امعسهن القسرآن » أو ادعى 
احتلاقه أو القدرة على مثله » أو أسقط حرمته كفر . 


و لايكفر من حكى كفراً يمه ولم يعتقده»”" 


١١)انظر‏ : "حاشية الشرقاوي على التحرير"(788/7) طبعة دار إحياء الكتب العربية 

)١(‏ امتثالاً لأمر الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله ققد حذفت النقل عن 
الدسوقي المتوق سنة 510 ١ه‏ . ونا كان الكتاب مائلاً للطباعة وأي حذف فيه 
قد يربك ترتيب صفحاته فقد أضفت كلام ابن بلبان هنا وحقه أن يكون ترتيبه78. 

(7)انظر : "مختصر الإافادات في ربع العبادات والآداب وزيادات" (ص4١5)‏ 
ذار البشائر الانسنسسلافية . ط- 2155 اى, 
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©. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمّدبن 
عبدالوماب.ا ت:777 اه 

قال في "الدلائل في حكم موالاة أهل الإضراك": 

رراعلم حك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافققة 
على دينهم لحني ويدار في ريدافت لدمد ب فن. 
فإنّه كافرٌ مثلهم وإن كان يكره ديتهم ويبغض هم » ويحبُ الإسلام 
و عانعن دمي لا وس رسن ذللقا را الك وسح التنري مسو 
عليه اشر كون فقو لوق له اكفجر أو نكسل نذابو إلا قعلجنا "فنك 
اناك أن يأخدو نه عد بونه حون رز الفسهم. لتحعور انم الوإفقسة 
بالأسان » مع طمأنينة القلب بالإيمان . وقد أمجخجع العلماء على أن 
صمي سر 


و من زوال 5ط . وإلآ فيعرفون د ووسفبوة ولم يكونوا 


..قوله تعالى (وقلائزل عليكم وبي الاب أن إذا سمحتم 
آيَات ا مه َأبهًا فلا تَقفدُوا مَعَهُمْ حتّى يَخُوضُوا 


في حَدِيث ه غيْره نكم | ذا ينلىُ) 0 


15 شورة اسان" 


ع 


فذكر تبارك وتعالى أَنّه نرّل على المؤمنين في الكتاب : ألهم إذا 
سمعوا آيات الله يُكْمَر كما » وَيُسْتَهرَاً ما فلا يقعدوامعهمء حت 
وسو قل جار ره . وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله ؛ 
امستهزئين بما في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم ولم يفرّق 
ين الكانق برغيرة ب إلا الكمرة. 

ظ ذا وهو رق يلد نراسوق اول الإماقم ج كسد كين انان 
سّعة الإسلام وعرّه وبلاده » فدعا الككافرين بآيات الله الممستهزئين 
بما إلى بلاده» وانّحذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم 
واستهزاعهم وأقرّهم . وطرّد أهل التوحيد وأبعدتهم؟..! 

..قوله تعالى عا ا يخ مَنْأكره 

قم باإيقان ولكِنْ مَنْ شرّح بالكفر ص" كائي عفتضيية 

الله 25 عَذَاب عَظِيمرة ٠‏ ذَلِك بِأنَهُم ضعت لقم اذكب 
0 الآخيرة أن الله لا يَهُدِي القَوه الحَففرِينَ) 00 

فحكم تعالى حُكماً لا يدل أن مسن رجع عن دينه إلى 
الكفر» فهو كافرٌ . سواء كان له عذر : خوف على :ا نفس أو مال 
أو أهل أم لا ليرا عقو باط ناروت أ ا دون 
باطنه. وسؤاء كقار رقعالفبو ةا لف أ بأحدِهما دون الآخحر. 

وسواء كان طامعاً في دنيا ينالهه من المشركين أم لا... فهو 
كافرٌ على كل حال , إلا المكرّه . وهو في لغغضنا : المغصوب... 


سور ةلد الا حم الا 


١١١ 


ع أعررسان أذ ملم باه اكز جسن لطا ريسن طوااور هت 
بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحقّ » ويقولون مافعلنا هذا إلا 
حوفا » فعليهم غضبٌ من الله » وهم عذاب عظيم ثم أخبر تعالى 
أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس ببسبب الاعتقاد للتشرك أو 
الجهل بالنُوحيد , أو البغض للدّين أو حمنّة للكفر , وإنّما سسبيه : 
ا ار سر 
رقت رب انالك . فقال : (ذلك بِأكَهُم اسسْتَحيُو ييا اتا 
على الآجرة للا تي اقم ارين «فكفرهم تعالى , 
وأخبر أنه لا يهديهم مع كوفم يععذروت بمحبّة الأنيا. ثم أحبر 
تعن أن هؤلاء المرتدّين لأجحل استحباب الذّنيا على الآحرةهم 
الذين طبع الله على قلوهم ومعهم وأبصارهم ؛ وأنهم الغافلون . 
ثم أحبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدّين في هذه الفنضشةء غرَّمُم الشيطان 
وأوهمهم أن الخنوف عذر لهم في الرّدة » وأنّهم عرفة الحق وعحيّته 
والشتّهادة به لا يضرهم ما فعلوه . ونَسّوا أن كثيراً من المشركين 
يعرفون الحقّ » ويحبُونه وتسيدوو يه وكين يتركون متابعته 
والغدر يه هذه الذي وخوقيا علص الاتقحين:والأ وال والساكل 
وال قات ثم قال تعالى : (ذَلِكَ بِنَهُمٌ قالوا لين كَرِمُوامَا 
ل الله سنطيعُكُمْ في بَمْضٍ الأمْرِ) " فأخبر تعالى أن سبب ما 


حرى عليهم من الرّدة وتسويل الشيطان » والإملاء لحمء هو 
قولهم للذين كرهوا ما نرَّل الله : سنطيعكم في بعض الأمر. 

فإذا كان مَنْ وعد المتر كين الكاوفين لتجما درل لله بطاعتّهم 
ف بعض الأمر كافرأ » وإن لم يفعل ما وعدَمُُم به. فكي ففيمن 
وافق المش ركين الكارهين لما نرّل الله من الأمر : بعبادته وحده لا 
شزويلف لحة + ظ 


وقد قال تعالى في موضع آخصر نيبا الدب التصواانا 
3 دوا آباعكم وإعنوالك أواباء ء إن لتكت كب عانى الكجان 
وَمَنْ يكوَلهُم ينك أوليِك مُه القَالِمُونَ) ا 


ب 


ففي هاتين الآيتين البيان الواضح : أنه لاعذر لأحد ف 
الوافققهك الكتمر عر فا علي الأنجوال: زالاساء » والأبتاء 
والأزواج والعشائر » ونحو ذلك ممايعتذر به كثيرٌ من 
الناس. 

إذا كان م يرخص لأحد في موادتهم ء واتخاذهم أولياء 
بأنفسهم : خوفاً منهم وإيثارا لمرضاقهم . فكيف من انّخحَذ الكفار 
الأاعة أرلاءو مانا » وأظهر لهم الموافقة على دينهم : نحوفا 
عل ينظ ننه الأموور عه 4 ؟1 وين السديي المع بام ليك 
واستحلالهم له . فجمعوا مع الردة انتتدلول انم 0 


(١١؟)‏ من رسالة "الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك " (ص59-لاه مع 
حذف غير قليل ). مكتبة دار الهداية . 


وقال ف 8 4 العزيز ١‏ 5 ". 


رمن استهزأ بالله له » أو بكتابه أو برس وله , أو بديينه ؛ كفر 
ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء ؛ إجماعاً . 


قال : وقول الله تعالى : (وايِين سَألتَهُمٌ ليَقولن | نَمَاكنا 
نُحُوض وتلْعَبْ) 0. 

اد ماعل عار ار 
سألت المنافقين لكاي تكلهوا: كلمة الككيتسر :انين ١‏ (ليقَولنٌ | ِنُمَا 
ود ب لكاي : يعسارونَ بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء 
والكذيب » إِنّْما قصدوا الخوض في الحديث والليب : (إقل أبالله 
آياَهِ ورَسُولِِ كم تَسْكَهِْئُونَ) لم يعبأ باعتذارهم إِمّا لهم 
كانوا كاذبين فيه » وَإِمّا لأن الاستهزاء على وحه القوض واللّعِب 
لا يكون صاحبه كس التقديرين فهذا 6 باطل, 
فَإنّهم أخطئوا موقم الاستهزاء . وهل يجتمع الإهان بالله » وكتابه, 
ترس وال بعد نالك ين لاحي مجر ناك نس قير 
20557 اظ لظا 5 ارلل الك 
ِعَانَكُمٌ) قال شيخ الإسلام : فقد أمره أن يقول : كفرتم بعد 
إيعانكم . وقول من يقول : نهم قد كفروا بعد هام بلسانهم مع 
كتري أر أ كرف الأ يعت راد الكاة ب لجان مع كبر ادلب 
قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد يهانكم فإِنّهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمر » وإنّ أريد : إِنُكم أظهرثُمُ الكقفرّ بعد 


)١١(‏ سورة التوبة: ه"-5". 


إظها ركم الإيمان » فهم لم يُظهروا ذلك إلا الخوضهم ؛ وهم مع 
حوضهم مازالوا هكذا » بل لما نافقوا وحاروا أن تزل عليهم 
سورة تبيّنُ ما في قلوبهم من التاق وتكلّمبوا بالاستهزاء » أي : 
ارو اتن بعد عام والتيدل اللفييظ 
منافقين إلى أن قال تعالى : (ولين سأمَُمْ لفون نما كنا نَصُوض 
وتلعَبْ) فاغترفوا ولهذا قيل: ل(لا تعَذِروا قذ كفرئه بَعْدَ إكَانكم 
إن خف عَنْ طَفَةٍ مِْكُمْ تُعَذَب طَائِقة» فدل ظ نهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أَنُوا كفراً » بل ظَنُوا أن ذلك ظ بكفر. فتيكّن أن 
الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفرٌ يكفرٌ به صاحبّه بعد إيمانهء 
فدل على أن كان عندهم إِعَانّ ضعيفٌ » ففعل وا هذا المحرّم الذي 
عرفوا أنه محرم. بالربيااي حرا ويمة * أكفروابهء 
فإنّهُم لم يعتقدوا جوازم) ©. 

/. مصطنى بن معد بن عدة اساي لخبي 
ت :”١ه‏ 

وباب حكم المرتدٌ ( وهو ) لغة الراإحع 2 52 
مرتدٌ إذا رجعٌ قال : تعالى : (ولا دوا عَلَى أد بَارِكمْ فقوا 
خَاسرين) وشرعا( مَن كفرَ ) ثطقا أو اعتقادا أو شكا(ولو) 
كان ( مميّرا ) فتصح رده كإسلامه » ويأيَ ( طوعاً) ولو كان 


)١(‏ "تيسير العريز الحميد" (ص7١114-51)‏ .المكتب الإسلامي . طم 
١‏ 


هازلاً بعد إسلامه 2 

/م. الإمام عبدُ الله بن محمد بن عبد الومّاب. 
ت: 5 5" ١ه‏ 

0 سالة أسماها "الكلمات اكاففينة :يق الكفدز ات 
الواقعة باهي اسه 
امجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السسئًة 
والدّين » في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم 

5 ا ته 000 

المخرجة له من الدّين , وأن تلفظه بالشتهادتين وانتسابه إلى 
الإسلام وعمله ببعض شرائع الدّين لا يَمتَع من تكفهره وقتله 
وإلحاقه بالمرتدين . والسبب الحامل على ذلك أن بعسض من 
نتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان لط في ذلك غلّطا 
فانحدا فتينها وتو انك بعلن هن اديه من أهل العلم والدّين إنكارا 
لا نك شين نان ربد ويد امس تان اه 

ثم نقل كلاماً كثيرا لبعض الأئمّة إلى أن قال: 

روكال الفيع ره اله تفال بق كان "المتبارع يلار 


شاتم الرسول" : قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يُعدل 


. "مطالب أولي النهى في شرح غاية لمنتهى"(775/5) . طبعة آل ثانى‎ )١( 
.ها١:١ه‎ - ط؟‎ 


بالقائضي وانخية : أجمع سامون أن مسن سسب ال اا رسكرة ار 
دفع شيئاً ما أنرّل الله أنه كافرٌ بذلك وإنّ كان مُقِرَاً بكل ما أنزل 
الله . وقال محمّد بن سحنون أحد الأئمّة من أصحاب مالك: أجصع 
العلماء على أن شام سول ول كافرٌ ؛ وحكمه عند الأئمّة 
القتل» ومن شلك في كفره كفر . .... اتتهى . فتأمل رحمك الل 
تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سب الل 
أو سب رسوله يخ أو دفع شيا “ما أنزل الله فهو كافرٌ - وإن 
كان مُقماً بكل ما أنزل الله - ينبن لك أن من تلفظ بلسانه 
بسب الله تعاللى أو بسب رسوله يل فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام؛ 
وإِنْ أقرَ مجميع ما أنزل الله » وإِنْ كان هازلاً بذلك لم يقصد 
معناه بقلبه , كما قال الشافعيّ رضي الله عنه: من هزل بشيء 
ا 6 لت ك0 
بسب رسوله يِه » ولهذا قال الشيخ تققي الدين : قال أصحابنا 
وغيرهم: من سب الله كفر - مازح ا أو جسادا - لقوله تعالى : 


(قل أبالله وَآيَاِهِ وَرَسُوله كَشُمْ تَملتهز ُسْعَهْرْئُونره لا دروا قلا 
كرتم يَعْدَ لِعَانَكُمْ) الآية . قال: وهذا هو الصّواب المقطوع 
به ). 

ثم قال: 


«وتأمّل أيضاً قول الشيخ رمه الله تعالى في آخر الكلام : 
ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو الشّرك الأكبر » والكفر الذي لا 
يغفره الله إلا بالتُوبة منه » وأن ذلك يسستازم الرّدة عن الدّين ء 
والكفر برب العالمين . كيف صرَّح بكفر من فعل هذا أو ردته عسن 


١١ا/‎ 


ايو اا ا د 
/م/. اي ا ل 
«وكثيراً ما يأني هؤلاء الرّعايا بألفاظ كفريٌة بن فمتحول هبو 

ار ادا رنوابة سرة برل وسار 

بالفعل وهو لا يشعر م9 
4 محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) .ات:7867 اه 
قال في "الدر ١‏ الجعنار” تنيبنات الها شحد أن ع شن ننه 
وشرعا: «وفٍ الفتح" : من هزل بلفظ كفرارتد وإن لم يعتقده 
للاستخفاف فهو ككفر العناد2. 


ثرت 


وى حاشية 2 الحتار” قال: 


باختياره غير قاصدٍ معناه ...وكمالو س جد لصنمأو وضع 


مصحفا في قاذورة فإنّه يكفر وإن كان مصدّقاء ...م ©. 


)١(‏ انظر "الجامع الفريد" (78-5917) », و"الدرر السنيّة" ١49/٠١(‏ وما 
بعدها) . جمع عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة الخامسة 4١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ لعلها فيرتد. 

(؟)"الدواء العاجل" (ص )١5‏ . دار الأرقم ط١‏ - ه.4١اه.‏ 

6 القن "ارد امحتار على الدر المتار" (5/5ه-08") دار الكتب العلمية 
ل 


. شهاب الدّين محمود بن عبد الله الآلوسي . 
ت:١/ا؟‏ ١ه‏ 
قال في تفسير قوله تعالى : (لا نتروا قل كَمرفُمْ يفا 
ِعَانَكُمٌ) «واستدل بعضهم بالآية على أن اللجد واللذهب في إظهار 
كلمةٍ الكفر سواء ولا حلاف بين الأئمّة في ذلك » ©. 


.١‏ إبراهيم بن محمد بن قد البيبجوري (الشافعي). 
ت:/ا/ا؟ ١ه‏ 


قال في "حاشيته على ابن قاسم الغرّي" في تعريف الردة: 
«وشرعاً قط الإسلام بنية كفر » أو قول كفرء أو فعل كفر؛ 
كسجود لصنم سواء كان على حن :: الابيهيراء أن العياة أو 
الاعتقاد) . قوله [يواء كان الخ. :)تعيب في قطع الإسلام به 
الكقر ار انز أذ قله كن لا يفير الاأمتيزاء إ إلقسة والسا بهن 
اعون و ادل وتو جه جوز سكرام أي ا 
الاستهزاء. قال تعالى : (قل أبالله لوو تر د 
تست زئُون12) لا تَعْتَذِروا قا ١‏ ترح بَعَدَ إهَانكمْ) وقوله (أو 
العناد) أي كأن يقول الله ثالث ثلاثة عنادا لمن يخاصمه مع 
اعتقاده أن الله واحدٌ فيكفر بذلك ...0 


(0) "روح لمعا" )١17590/0١١‏ . دار إحياء التراث العربي . 
)١(‏ "حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي" )١151/7(‏ دار الفكر . 


١8 


5. الشسيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين . 

ت:؟85م/؟ اه 

ررهاسالية عنة .من أله هل حور تعيين اناك بعييسهة يجالكقن: 
إذا ارتكي ننا ون المختصرات » فالأمر الذي ذل عليه الكتاب 
والسنّة وإجماع العلماء على أنَّه كفرٌ » مثل التشضرك بعبادة غير الله 
سبحانه » فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو جنسهء فها !لا 
شك في كفره. 

ولا بأس من تحققت منه شيئاً من ذلك » أن نه فيو 0< اكقصير 
فلان يبهذا الفعل » يبين هذا : أن الفتقهاء يذكرون في باب حكم 
الزن ]تان رةه يسور ها النالى كارا وإني يرن شيا الاي 
بقولهم : من أشرك بالله كفر » وحكمه أنه يسستتاب فإن تاب والا 
قل 6و الايكابة الجا دكون يمحن ْ 

وما قال بعض أهل البدع عند الشافعي : إن القرآن مخلوق , 

قاله؟ كفرات بالل الفائنعم عو سال الل ياء رق تكننون اينيك 
كثيرء وأعظم أنواع الكفر : الشرك » بعبادة غير الله » وهو كفر 
بإجماع المسلمين » ولا مانع من تكفير من انُصف بذلك » كماأن 
من زنى قيل فلان زان 1 وسنارق: قبل فلات عبراب 30 

«وسكل أيضاً : عن قول الصنعاي لمال راقع تتشزول بمسن لقدل 
الشرك » أنا لا أشرك بالل .. الم؟ ْ 


(؟) انظر "الدرر السنيّة" )417-417/١٠١(‏ . جمع عبدالر من بن محمد بن 
قاسم » الطبعة الخامسة ”7١14١اه.‏ 


قات يقن 4 له ذا فال النارلك سمهو مقي لك بزو رن مقهياة 
عرااكة وقاة عن الفسيكه 

وقوله : وقد صرَّح الفقهاء في كتبهمء بأن من تكلم 
بكلمة الكفرء يكفرٌ » وإن لم يقصدّ معناهاء فمرادهم بذلك : 
أن من يتكلم بكلام كفر , مازحا أو هازلا » وهو عبارة كثير 
سيم وترم من أتسى بقول » أو فعلٍ صريح في الاستهزاء 
بالدّين » وإ كان مازحا » لقوله تعالى : (وليسن سَاآهُم لفون 
ستو لا روا ف مله إقايك) 0 

«ويقال لمن قال إن من أتى بالشهادتين لا يتصور سنا 
بغ النااي الذريد كوه الفقها ‏ بى "كت النقه وصور وجنات شكبب 
المرتد) والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو 
فعل أو شك وهو قبل ذلك يتلفّظ بالتتٌهادتين ويصلي ويصوم ؛ 
فإذا أتى بشيء نما ذكروه صار مرتداً ميع كونه يتكلم 
بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلّْمه بالتهادتين وصلانه 
وصومه عن الحكم عليه بالرّدة » وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب 
والسئّة والإججماع . 


.)419/١١( المصدر السابق‎ )١١ 


56 


وأو ليقن كيك كرروز مدو هد انالانيه الت رك يالك افحسي أشمرك بساك تحهو 
انيه يع ااي ااه باوب للا ا 
ابا 0 


5 
عبدالوهقاب . ت:886م/7 اه 

تالبق اعدارمانه: وروأما مدن السيسيوان ج فإنّهم يكفرون 
أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشّرك ؛ 
نهم قد خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 
وكثرو:المتحانة ماري بهن اتفال وانعد را اعلسية ذلك 
بآيات وأحاديث » لكتٌّهم أخطفوا في الاستدلال فإن مادون 
الشّرك والكفر من المعاصي لا يُكفر فاعله لكلّه ينهى عنه وإذا صر 
على كبيرة ولم يشب منها يجب فَيّه والقيام عليه ؛ وكل منكر بيجب 
إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرّمء لكن لا يُكَفر لأ مسن 
فعل مكفراً دل الكتاب وال على أنه كفرٌ . وكذا ما ماائّفق 
العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر )/". 


- دار العاصمة طم‎ . )159/١( '"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية"‎ )١( 
7اه.‎ 7 
.)580/١( المصدر السابق‎ )١( 


حل 


4. محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش 
(المالكي). ت: 595؟آاه 

(باب ) في بيان حقيقة الرّدة وأحكامها ( الرّدة ) أي 
حقيقتها شرعا ( كفر ) جنس شمل الرّدة وسائر أنواع الكفر 
التتُخص ( المسلم )» أي الذي ثبت إسلامه ينوه لمسلم وإ ن م 
ينطق بالشّهادتين أو بنطقه يما عالما بأركان الإسلام ملتزماً لما 


والإضافة فصل مخرج سائر أنواع الكفر ... وسواء كفر (ب) 
قول ( صريح ) في الكفر كقوله كفر بالله أو برسول الله أو 
بالقرآن أو لاله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابم الله 2 العزير ابن الله 
(أو) ب ( لفظٍ يقتضيه ) أي يستلزم التمظ الكفرّ استازاماً بتعا 
كجَحد مشروعية شيء بجحمعٌ عليه معلوم من الدّين ضرورة . فإِنَّه 
معازم تكلوي الفراك إو ال شول ريو كامتعنياة يديد اللو ع رن 
فَإنَّهِ يستلزم حدونّه واحتياجحه لِمُحْدِث ونفيً صفات الألوهيّة عنه 
حل جلاله وعَظم شأنه . ( أو ) ب ( فعمل يتضمّنه ) أي يستازء 
الفعل الكفرٌ استازاماً بيّناً (كإلقاء ) أي رمي ( مصحفي ) أي 
الكتاب المشتمل على النَُوش الدَّالّة على كلام الله تعالى (ب ) 

شيء ( قَذِر) أي مُستقذر مستعاف ولو طاهرا كبصاق »؛ ومشثل 
إلقائه تلطيخه به أو تركه به مع القسدرة علسى إزالف» أن الدَوام 
كالابتداء وكالمصحفي جزؤه والحديث القدسي والنبوي ولو لم 
يتواتر وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء عليهم المّلاة والسّلام » 0 


.ه١4٠ةط‎ . دار الفكر‎ )758١5/9( انظر : "منح الحليل على مختصر خليل"‎ )١( 


اداه 


ه. ا ا 
قال في "الدفاع عن أهل السنّة والاتباع": 


«إذا تكلم بالكفر مسن غير إكراه كفر وإن كان قلبِه 
مطمناً بالإجان كما أن مسن شرح بالكفر صدراً كفر وإ 
لكيه 


وقال في رسالة "سبيل النجاة والفكاك": 


«روقي أجوبة آل الشّيخ رحمهم الله تعالى ما سعلوا عن هذه 
لآية وعن قوله ولخ :(من جامعَ المشرلك أو سكن مقه فهو مش 0؛ 
قالوا الجواب أن الآية على هيه أن الأحل إذا هع آيات الله 
ل ا 1 
من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عن هم حتى يخوضوا في حديث 
غيره » فهو كافرٌ مثلهم » وإن لم يفعل فعلهمء لأن ذلك يتضمّّن 
الرّضا بالكفر » والرّضا بالكفر كفرٌ » وكمذه الآية ونحوهااستدل 
العلماء على أن الرّضا بالذنب كفاعله” » فإن ادّعى أئهيكره 


ذلك بقلبه لم يقبل منه لِأَنَ الحكم بالظاهر. وهو قد أظهر الكفر 


- دار القرآن الكريم ط؟‎ . )١١ "الدّفاع عن أهل التة والانباع" (ص‎ )١( 
آاه.‎ 60 

)١(‏ رواه أبو داود في "الجهاد" باب : في الإقامة بسأرض الشرك رقم (789؟) 
والحاكم (؟5/١51١)‏ بإمتاكيى فعقن .ستيه الدع الالبنان عمتجيو الطريتجين: 
انظر " السلسلة الصحيحة " رقم .)١5١550(‏ 

(0) كذافي الأصل . والأصوب 0 وا 2 د ا شا" 
" الراطتي بالديت ااي 


ا 


فيكون كافراً » 7" 

وقال فيها فيا : 

روأمًا المسألة الثالثة وهي ما يُعَدَر الرّحل به على موافقة 
الممشركين وإظهار الطّاعة فهمء فاعَلم أن إظهار المواتقفة 
للمش ركين له ثلااث جنالات: ظ 


الحالة الثالثة : أن يوافقهم في الفأذاهر مع مخالضته لهم في 
الناظرع ‏ ا فو من :وجيت : أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في 
معام معضرم وكيرم لمر ويتهدونه بالقتل فيقولون له 
إِما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا و إلا قتلناك ء فإنّه والحالة هذه 
00 لهدمو اكيم رن الظاعر نمع كوا قلسة فليا بالاياة كمتا 
عن أعثار حي انول اله تبلل :لمن كفر الله من به إِمَانه إلا 

مَنْ أكرة ود مر بالإيعَان) 0, وكما قال تعللى: (إلا أن تير 
00 فالآيتان دنا على الحكه با عيحص ين ابن 
كثير في تفسير أية ال عمرك. 


الوجه الثاني : أن يواققهم في الظاهر مع مخالفقه لهم في 
الباطن » وهو ليس في سلطافم , وإنّما حمله على ذلك إماطمع 


في رئاسة أو مال أو مشحّة بوطن أو عيالأو خوف تٌُّايحدث 


- انظر "سبيل التجةة والفكاك" (ص؛ ه) . دار القرآن الكريم طه‎ )١9 
اه.‎ ٠ 


6غ سورة آل عحران +1 


في المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدًا ولا تنفعه كراهته لهم 
في الباطن » وهو بمن قال الله فيهم ل(ذلِك بهم اْتَحَبُوا الحَيَاة 
الدَنيَا على الآخجرة وأ الله لا يَهْدِي قوم الكافرين)2 فأخسير أفهلم 
يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه ؛ ولا ممبّة الباطل » وإنٌماهو 
أن لهم حظا من حظوظ الدّنيا فآثروه على الدّين » هذا معيئ كلام 

5 أحد علماء الدعوة النجدية: 

«فإذا عرف المسلم عِظَمٌ شأن هذه الكلمة » وماقيّدت به 
من القيود » ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان » ونطقا 
باللسان » وعملا بالأركان ٠‏ فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم 
يكن الرحل مسلما كما ذكر الله ذلك وبيّته في كتابهء فإذا كان 
اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعئه ذلك . كما قا الله تعالى للذين 
ور وم ار تر ارود سرح كد 
سمه يان : (ولقذ قالوا كَلِمَة الكفرٍ 
وكفرُوا بَعْدَ إسلامهم) 00 


.1١ا/‎ 03.05 : سورة النحل‎ )١( 

.)15-17 المصدر السسابق (ص‎ )١( 

تعليق ار ل لا ريه لك حر حي صر بوكر 
في الكفر فلا يصح أن تكون عذراً ب بمنع إطلاق الكفر عليه ووقوعه هيله؛ بخلاف الإكراه. 

(5) سورة التوبة : 74. 

(4) رسالة " أسباب نحاة الستؤول من السيف المسلول ". مجموعة التوحيد (ص ؟١8١).‏ 
مكتبة المويد ط 154١‏ اه. 


١15 


/١ة.‏ عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي). 
ت:7 7٠١‏ اه 
ووحاصل الكلام على أنواع الرّدة أفها تنحصر في ثلاثة 
أقسام : اعتقادات وأفعال وأقوال ( وكل قسم منها كترحعن 0 
5 


ا 


العلامة صدّيق حسن خا القنوججي. 
ت:ل/ا ١ه‏ ”7 اه 

«ومن ذلك الهَرْل بشيء فيه ذكر اله » أو الرسول أو 
القرانه أى السة وهذا اهَل كفرٌ بواح , قال تعالى (وافة 
الهم ليقو نما كنا خوض ولعب فل أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِ 
كَكُم تَستَهزٍئون(ه0 لا تَعْتَذِروا قد كفرئم بَعْدَ عَانكُمْ) 0 أ كمد 
المقال الذي استهزأتم به. 

الاشين نادم : أخبر أئهم كفروا بعد إيمانمهم. مع 
قوطهم: نا قد تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل ماما 
نخوض ونلعب » وييّن أن الاستهزاء بآيات الله كفرٌ » ولا يكون 
هذا إل من شرح صدره بهذا الكلام . ولو كان الإيهان في قلبهء 
لنعه من أن يتكلم به . والقسرآن بين أن بان القلتصية» ؛ يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه » كقوله : (وَيُقولون آمنا بالل وبالرسُول 


)١١‏ "إعانة الطالبين على ذل الفاطط فقتح لمعسين" ( )١177/4‏ مصطفى البابي 
الحلبيي. ط؟ - 5هرامى. 


9 "سؤزة التويحيية فت 


ف ه ثر هج ٠‏ 


َأَطعْنًا نم وى فَِيق مِنْهُمْ م بَعْدِ ولِك) " الآية . فنفى الإبمان 
عدو قو ان اغنوطاعة ا( فهرو ا مسي أن الوسضون :]ذا وشهوا إلى الله 
ورسوله ليحكمٌ بينهم » سمعوا وأطاعوا » فين أن هذا من لوازم 
الإبمان » انتهى . وفيه بيان أن الإنسان قد يكفرٌ بكلمة يتكلم 
بها أو عمل يعمل به»". 
وقال في "الرّوضة النْديّة" عند الباب السادس :"باب من 
يستحق القتل حدا": 
اماه بك يوحن بحاي 4ج 
عم انحر بعد إسلامه كان يفعل الستسجخو كسافراً مرتاقا وحسا 
بنذ لوو دز لسحاب دار لرسوله أو للاسلام أو للكتاب أو 
للسّّة » والطاعن فق الدين) وكل هذه الأفعال موجبة للكفتر 
الصّريح » ففاعلها مرتدٌ حدّه حذده »© 
4. الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري . 
ت:5؟” ١ه‏ 
المقالات الخفيّة والأمور الظاهرة فقال في المغالات الخفيّة الب هي 


.497: سورة الور‎ )١( 

؟) "الدين الخالص" 145/54١‏ ه--047) .مكتبة الفرقان بممصر. 

(0) "الروضة النّديّة شرح الدرر البهيّة" (579-57717/5)دار الممجرة بصنعاء 
6ل خ-5 1:1١‏ اهب 


١١م‎ 


كفرْ : قد يقال : إن فيها مخطيء ضال م تقَمٌ عليه الحجّّة ال 
ظ يكمّر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الاهرة حكمّها مطلقا 
وبما يصدر منها من مسلم جهلا كاستحلال حرم أو فعل أو قول 
شركيٌ بعد العريف ولا يكُسر ببالأمور القية حهلاًكالى ل 
وق التتقاك قلق كر الال عا مطلقا وإن كسان وافيحة ذه 


. علامة الام محمد ججال الدّين القاسمي‎ ٠ 


ت: 77" زه 
وض مكل أب ايو ور وله 0 م تيم 


روا قَذ كرك يقد إِعَانكمْ) 0©: قال في "الأكليل": قال 
الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجادفي إظهار كلمة الكفر 
سواء وان الاشعهزاء اناف الل سير > 5 

للد 0 
ناته 


)١(‏ "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة انكن الي" باتركم 
4/9 » الكب الالسجلا ل 0-2 ام 

)1١١‏ سورة التوبة : ه8-"5. 

(0) "محاسن التأويل" )١514/8(‏ دار الفكر ط7 -98١1ه.‏ وسبق نقل 
كلام الكيا الهرّاسي بتمامه » ونقل القاسميّ له دون تعقيب دليل على أنه يرتضيه. 


١8 


«روهذا أي الحرل يكار د الي ظاهر النصوص ولمجممَ 
عليه؛ تُكفر من ل يُكفر من دان بغر مله الإاسلام من الِلَلٍ أو 
وقف فيهم » أي توقف وتردد في تكفيرهم » أو شلك في كفرهم, 
أو صحّح مذهبهم .ء وإن أظهر الإسلام واعتقده واعتقد إبطال 
كل مذهب سواه » فهو - أي من لم يكفر وما بعده- كافرٌ, 
ريه لوبو ولاك ذلك - أي ما يمخالف الإسلام » لأئه 
ل لكي ارو عويب جرفوك ‏ ناب 
أي كتكفير هؤلاء - يُقطع ويُجرّم بتكفير كل من قال قولاً صدر 
عنه يتوسّل به إلى تضليل الأمّة - أي كوفا في الوتّلال عن الدين 
ار ويحودي إلى كي يبع المغابة و سيول 
لكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمّة بعد موت النبي لإ 
اما ود انها ا ا ا 10011017 يا 
التقددم » فهؤلاء قد كفروا من وجوه : لأنُهم ما قالوه أبطلوا 
العرية بالبرماء وذائع - الوو جا لازنا مويو مشر وز 
لع ا ل ال ا له- أي ذلك 
الفعل - لا يصدر إلا من كافر حقيقة ؛ لأنلّه مسن جنسس أفعالم . 
وإن كان صاحبه 0 1 له فق ا 
بالإسلام مع فعله ذلك الفعل». سحساهم ' ملتقطا 
ملخصاً ومثله في " شرح الملا على القاري" سواء) 0 


)١(‏ "إكفار الملحدين في ضروريات الدّين" (ص 8ه2) .دار الكتب العلمية 
بيشاور ط 8٠1١ه.‏ 


وقال : ,روالحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو 
لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. كما صرح بهفي 
"الخانئه" وكرد المحتار" 3 


وقال: «اتّفقوا في بعض الأفعال على أتئها كفرٌ. معاأنّه 
يمكن فيها أن لا ينسلخ من التُصديق» لأنّها أفعال االجوارح لا 
القابّ » وذلك كاهزل بلفظٍ كفر ء وإن لم يعتقده . وكالسّجود 
لصنم » وكقتل ني » والاستخفاف بده وبالمصحفي » والكعبة , 
والعدلقوا :فخ جد الكفر بها بعد الاثّفاق على التكفير/ ©. 

5 اإبراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبلي). 
ت:9ه6”؟ اه 

رويحصل الكفر بأحد أربعة أمور : بالقول كسب الله 
تا ا د وبالفعل كالحتعوة لذ 
كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأَنّه إشراك بالله تعالى وكإلقاء 
المصحف ف قاذورة..., وبالاعتقاد كاعتقاده الثثرك له تعالى أو 
ل ل ل ل 25 0ك 
مِن إلهِ"»)الآية » أو أن الزن والخمر حلال أو أن الخسبيرٌ حرام ونحو 
ذلك ما أجمع عليه إجماعاً قطعيًا لأنْ ذلك معاندة للإسلام وامتناعا 
ون اقول اشكايه و عالفة اككناني و اسه وإصاع الأكَّةءوبالشْكَ 


(١١)المصدر‏ السابق (١‏ ص 509). 
)١(‏ المصدر اللسابق (ص586). 


09) سورة المؤمنون : .4١‏ 


١١ 


في شيء من د ذلك أي في تمحر التاق واتمير ان و حير اشر 


.١١ 7“‏ السيد محمد رشيد رضا.ء ت:4ه”*١اه‏ 


العاف تفسيو قله تاك :حدر المتتاففون أن تترّل عَْهمْ 
سُورة تيهُمْ ما في قَلُوبِهمْ فل اسسْكَهرنوا إن لله مُطْرج ما 
تَحْذَرونَ(04 وَلئِنْ الهم ليقولنٌ | نما كا نُخوض ولعب قل 
أبالله وآيَاتِهِ ورَسُوله كسم هه ونره0م لا تتَاِروا قَك ' كفرئم 
بعْدَ كَانَكُمْ إن تَعْفُ عَنْ طَا نفة ملكو لفحل د بأَنَهُمْ كاثوا 


مَجَرمِينَ77)) 0" 

ووالفن اد اناشسان: با رفسير كه نا ان قرنة سر 
النافقرق اتداء لدو ال تنو دمن الأفعور امكمي بحن لتفعال الحرنء 
الذين ملاً صيتّهم بلاد العرب بما كان تحجارهم يرون من عَظَمَةٍ 
تلكيع ان الكام إذ كانوا: حارف الولااق كيل مسقي كاه نيا 
مؤكداً بصيغة القَسّم أنّهِ إن سأهم عن أقوالهم هذه يعتذرون عنها 
نهم لم يكونوا فيها جادين و لا مُكِرينء بل هازلين لاعبين , 
كما هو شأن الذزين يخوضون في الأحاديث المختلفة للتسلي 
والتلهّي » وكانوا بظيُون أَنْ هذا عذر مقبول لجهلهم أن اتُخاذ 
أمور الدّين لعباً وهواً . لا يكون إلا تن انُخذههُرْواً. وهو 


- "منار الس بيل في شرح الدليل " (751/9) مكتبة المعارف . ط؟‎ )١( 
.ه١ا‎ 5٠ه‎ 


و اسؤزة التوبحة + 4-34 


١7 


كفر نحض )2 0 فإن قيل : ظاهرٌ هذا أَنَّهم كانوا مؤمنين 
فكفروا يهذا الاستهزاء الذي ممّوه خحوضا ولَعِا» وظاهرٌ السّياق 
أن الكو لقي و كه عرو سين اشير نينيعلاو جيه فليا 
كاذنا سر ولك اسومااويدة قبدالارل يسان للكتصي اتير 
وهو أنّهم كانوا مؤمنين حكماء فإْنٌَّهم ادعوا الإبهان» فجرت 
عليهم أحكام الإسلام » وهي إِنّما تبى على الظواهر » والاستهزاء 
بما ذكِرَ عمل ظاهر يقطع الإسلام ويقتضي الكفر » فبه صاروا 
كافرين حكما » بعد أن كانوا مؤمنين حكماء والثاني : وهوما 
دل عليه السّياق هو الواقع بالفعل , والآبة نص صريح في أن 
الخوض في كتاب لله وفي رسوله وفي صفات الله تعالى ووعده 
ووعيده وجعلها موضوعا للّعِبِ والزء ؛ كل ذلك من الكفر 
الحقية الذي يخرج به المسلم من الملّة وتجري عليه ب هأحكام 
الرّدة , إلا أن يتوب ويجدد إسلامه »© 

٠4‏ العلامة عبد الرجحن بن ناصر بن سعدي. 
ت:7”76 اه 

قال في القول السديد" اانا فنك ان الأبح لله من أجل 
العبادات وأكبر الطّاعات » فالذبخحٌ لغير ال شرك افر ميرح بق 
دائرة الإسلام . فإن حدٌ الشرك الذذكر وفسره الذي يجمع أنواعه 
وائرائة : (أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد الصادة لغير الله) 
اوم أو قول أو عمل ث ثبت أله مأمور به من الشّارع 


.ه١14١14 "تفسير المنار" (١١/979ه-081) دار المعرفة ط‎ )١( 


1١77 


فصرفه لله وحده توحيدٌ وإيمان وإخسلاص , وصرفه لغفيره شرك 
وكقر اس بيه 


0 0 
الشيخ حافظ بن أقد ا ت:/ا/ا” اه 
قال في "أعلام السنة المشورة": 


رس : إذا قيل السجود للصّنم والاستهانة بالكتاب وسب 
الرسول واهَزل بالدّين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العمل فيما 
بظهره فلم كان ترجا مسن التيسن وقد مركم الكفرٌ الأصغر 
بللعملى ؟ 

ج : اعلمٌ أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر 
العملي إلا من جهة كوما واقعة بعمل الجوارح فيما يظِهرٌ لئاس » 
ولكنّها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من تّقّه وإخلاصه ومحّفه 
وانقياده لا ييقى معها شيءٌ من ذلك ء فهي وإِنْ كانت عمايةً في 
الظاهر فإنها مستلزمَة للكفر الاعتقادي ولابد . ولم تكن هذه 
لتقعَ إلا من منافق مارق أو معانو ماردء وهل حمل المنافقين في 
غزوة تبوك على أن (قَُوا كلِمَة الْكُفرٍ وَكَمَرُوا بد إِسلايوم 
َهَمُوابمًا لم يَالُو) إل ذلك مع قوهم نا سغلوا (إنّمَا كنا 
ُحُوض وتلْمَبْ) » قال الله تعالى : (قل أبلله وَآياقِه وَرَسُوله كشم 
تَستَهْزئون(10) لا تَعتَذِروا قذ كفر” قمْبَعْدَ يِعَانكمْ) ونحن لم 


)١(‏ "القول السديد في مقاصد التّوحيد" (ص04) . مجموعة التحف النفائس 


١ 


نعرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا ( بل بالعملي المحخض الذي 
م يستلزم الاعتقاد وم يناقض قول القلب ولا عمله,” 


٠065‏ .الشيخ محمد بن إبراهييمالالشليخخ. 


ت:7/85 اه 

قال ق:.شرحه "لككنن القيحييات": 

(فإئك إذا عرفت أن الإلسان يكفر بكلمة) واحدة 
(يخرحها من لسانه) دوك قلبه»' 

وقال أيضا: 


رر (إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لهم جمعوا, تحن اتاد 


-١8١ "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة "(ص‎ )١( 
.ه١1.08-١ط مكتبة السوادي للتوزيع,‎ )5 

تعليق : كلامه هنا رحمه الله صريح في التّفريق بين الكفر العمل الذي يخسرج 
من الملّة والكفر العملي الذي لا يخرج من الل فليس كل كفر عملي يعد كفسراً أصغفر 
كما يظن البعض» ؛ بل هناك من الكفر العملي - أي الوقوع في المكقرات القولية 
والعملة 0 0 اش الا ل العكيم وشسيتب 
الرسول يل أمّا الكفر العمليّ الذي لا يخرج من الملة فهو ماسمّاه الشيخ بالكفر 
الععاى احفل لديم ستجتارم سحاد رز فكائض كول اندحي و واعماحة واي 
أعمال وأقوال غير مكفرة وهي ما عرّفه الشيخ (ص 108) بقوله: هي كل معصية 
أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإبمان على عامله . فتأمّل! و سيأق ما 
يؤيّد ذلك من جواب اللجنة الدائمة للإفتاء » والشيخ عبد العزيز بن باز وانظر 
سادسا في المقدمة. 

0) ”شرح كش ف الشبهات" (ص١4)‏ جمع محمّد بن قاسم . ط١‏ - 
ان 


وتكذيب الرُسول َلك والقرات) يعسي كليته روإبكار التفحيت: ؛ 
وغير ذلك » فما معن الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب ؟) 
المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم المرتد) وعرّفوه بتعاريف 
(وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا المذكور في هذا الباب 
إجماع منهم أله يخرج من اِلّة ولو معه التّهادتان » لأجل اعتقاد 
واحد أ عمل واحد أواقول واحد ؛ يكفي يإججاع أهل العلم لا 
يختلفون فيه » ونه ليس المرته الذي يخرج عن الإسلام بسالرّة 0, 
بو عراضم والعم الاحرهر باتع رامد ذكروا أنواعاً كثبرة) 
ومثلوا له أمثلة (كل نوع مها يكقسر » ويحل دم الرحسل وماله) 
وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر ؛ وأنّه لا ينفعه 
جميع ما عمل به (حىّ ن نهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء 
مثل كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه » أو كلمةٍ يذكرها على وجه 
المزح واللَِب) حى إِنّ بعض أهل المذاهب يكفرون من صئّر اسم 
المسجد أو المصحف”2 . و ماذكروه وعرفوه هوف الجملة : 
بود اغبا يكن ا الاسنان مركا ولو نطق بالشهادتين 5 
بل ولو أضاف إلى ذلك ترك اْحرّمات وأتى بمكفر هدم جميع ما 
معه من الإسلام » فإِن وجود المكفرات الي يصير يما الرّحل مرتلا 


)١(‏ أي لا ينطق بالشّهادتين ويصرّح أنّه خرج عن الإسلام وأئه لا يؤمن بالله 
ولا رسوله ...الح بل يكفي أن يصدر منه قول أو فعل مكفر كي يُحكم عليه 
بالردة. 

)١‏ أي قال : مسيجد أو العيكسن الحتسيارا أو الي 
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كك 00 
وقال يفا : « (وأمًا غير هذا ء فقد كفر بتعد إيمانهء سواء 
تعله كر دا 6 أو عداز ٠‏ 1 ار فيد طفع أن افلسةي أن مالس تج 
أو ماله » أو فعله على وجه المرْح » أو لغير ذلك مسن الأغراض إلا 
مره عوالالةقدل على هذا أن اترعيه ايب أن كية يالفكت 
واللعاة الفمل (من جهتين : الأولى قوله : إل من أكرة) فلم 
نكن ان إلةالكرة ومفلنيوء أن الاييسات لا بكترم :له مون ف 
8 الأكراه إلا فين الأمريسن ,رالا علئ العمل أو الكلام.وأما 
ده القلب فلا يُكْرَه أحد عليها) فإذا فعستل أو :تدر فنصة الكفت” 
٠‏ اكه كاقر بيجيلة انان زوالتائم نكم قرل لفل الها دل عاسو سنت 
رفن حون رسديف الجهة الأولى وهذه الثانيية (قوله تعالى : 
(ذلك ِأنهُمْ اسح بوا) الباء للستبب . يعني : ذلك بسبب بهم 
(الحيّاةَ الدُنيا على الآخرَ تر يعي الجئّة (فصرّح أن هذا الكفر 
والعذاب) امحكوم به عليهم في هذه الآية والمترّبِ على ما صذدر 
منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل » أو الببغفض للدّين »ء أو 
عبّة الكفر » وإنّما سببه) أي صدور الكفر منه » أه تكلم بالكفر 
لسبب وهو أن له في التكلم بالكفر شيئاً واحداً » وهو ( أن له في 
ذلك حظا من حظوظ الدُنيا) يحصّل له فيرتكب هذا الحظورٌ لأحل ‏ 
نّه لا يحصل له مطلوبّه إل - والعياذ بالله - بإيشار الحياة الدُّنيا 
(فآثره على الدّين) على الآصرة. ْ 


.)١٠١7”ص( المصدر السابق‎ )١( 


١ ا‎ 


فالإنسان الذي يُلجئه من يُلحئه إلى أن يصذر منهالكفرَ له 
حالات : 

أحد ها : أن يمتنع ويصيرٌ عليها » فهذه أفضل الحسالات. 

الثانية : أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنائنه الإبهان . فهنذا 
39 ) 

الثالثة : أن يُكره فيجيبُ و لا يطمفنٌ قله بالإهان . فهنذا 
غير معذور وكافر. 

الرابعة : أن يُطُلَّب منه و لا يُلجأ , فيجيب ما وص|ا إلى 
حدٌ الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيهان فهنذا 
كافرٌ .0 ْ 

الخامسة باكرلا ولا سيل لوعي لاسراب رفسير 
بقلبه و لسانه » فهذا كافرٌ ©2, 

وحكم الشيخ بردة من تلفظ بكلمةٍ الكفر وقال"أنا 
مسيحي " رغم أنّهِ قلنها عناداً وغضبا ولم يعتقذها. ففي فتاوى 
ووسائل اللي 

-(90”) «ردة من قال : هو مسيحي . 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير 
الرياض المحترم.. 


.)١84- ١” المصدر السابق (ص‎ )١( 


١١م‎ 


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

فنرفق لسموكم هذا ما وردنا من فضيلة التليخ محمد بن 
مهيزع المشفوع بشهادات بعض نواب وجماعة مسجد العسيلة 
وتركنة بالشهوف المذ كورين يشأن تضئة غيد تبسن سسليناك»:: 

ونشعر سموّكم أَنّنا لا رأينا أن المسألة عظيمة لا يُستهان يما 
أمرنا بإاحضار عبد الله بن ... المذكور مع الذين شهدوا عليه 
لجر ناهين و د ليان ابالن لم ورد ا 
نهم نصحوه عن التخلف عن صلاة الجماعة ؛ وأّه عاند ولم 
ينتصّح » وكانت إجابته : أنا حر أصلي في بيي ء أو في المسجدء 
أولا املن ع ويعت» آنا اموق اثار النييى قب فاون نل ؟ 
فقالوا.له : نحن ما نموى لك النار » وأنت مسلم . فقال : وإذا 
قلت: إنئ مسيحيّ . فقسالوا له :لست عسسيحي إن شاء الله , 
فقال: أنا مسيحي . وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه أحاب 
بأنّه ساكنٌ في محلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية وليس من 
شاعة مسحد الغسيلة + وآن هوؤلاء الأ سخاض متغرطنين لى + وقنند 
حاءن رحل منهم سابقا » وأخيراً حاءون تلك الليلة فساعتذرت 
متهم بأل :حل مَوظف رحا أكسوةاق الققارة أو ق اتحقيقيات 
جنائية : وفعلاً كنت تلك الليلة ق تحقيقات فا رجعت منها إلى 
بي إلا السّاعة تسعة تقريباً فرقدت» وبعد ‏ صلة الفجر جاءوا إلى ' 
بي وأخذوا يدقون الباب وينفضونه بقوة تُاأفزع زوحي 
وتركت ولدها وجاءتئي فَزِعَة ء فانتبهْت وخرجحت إل ؛فما 


كان طهم إلا أن تكلموا على وقتالوا ل + يا عبان فنا تصلدى: 
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تلخدف يان أضلى والعكلاة ل راصق سيد اجرك الوكيلذة؟ 
بل لاعس اضلى شولا مان كرفا مين اين » زان كيل هنا 
نسبوه إلى حلاف هذا فلا صِحّة له . وبتعد سماع كلامهم تقرار 
توقيف المذكور لبينما يحخضر مسن يزكي الشهود » فحضر مسن 
كات وتيت نبت عدالتهم فأحضرناه وبيئا له أن ما هد به الشسهود 
قد ثبت عليه بوتا شرعياً » واه قد أدين بتلك الكلمسات”" 
الرقيمة الى ستدرك هف وان هنذا اعسر ردة مرفة رةه 
من الإسلام وتماير دمه إن لم يتب منها ويظهر النّوبة وانّدم 
والاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى ما قاله أبدأًء لأه والعياذ 
بالله قد خلع ربقة الإسلام من عنقه بقوله : أنا مسيحي . وارتد 
ذلك من الإسلام إلى دين النّصرانيّة » مع بجاهرته برد الحقء 
واحتقار من قام به » واستخفافه بأمر الصّلاة العو يفره 
انلام > ومع ساق قرله+ لد سوك انار من مين ناته بالجزاء 
أو الاستغفاف :يه 6 و كل هذه عراف مسكتررة »زوفن وعظسناة 
واستتبناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التوبة والّدم على مابدر 
منه » فبّغناه أن عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده 
ورسوله » وأن برأ من كل دين يخالف دين الإسلام » ففعل 
للقيو الع انان عليسية ان سيدا قيب ااساور و ارضياة 
باحافظة على شرائع الإسلام ومن ضِمُنها صسلاة ة الجماعة . فاستعد 
لذلك كله 0 40 كك اله كر 


(١)انظر‏ كيف أدانه الشنيخ وحكم بر وكتنة بتلك الكلمات ولح ينظر إلى 
اعتقاده. كما سيأق بأصرح من ذلك في الرّسالة الي بعدها . 


١ 


على أمر عظيم وهو بين ظهراني المسلمين فإنَ عليه التعزير البليغ 
الضتّرب والحبس بما يراه ولي الأمر ليكون زجراً له ورذعاً لأمثاله؛ 
ويحضر التعزير مندوب من هيئة الأمر بالمعروف.والله يحفظكم, ©. 

وجاء ف رسالة أحرى: 

-(5107) «طلب الانضمام إلى الدين المسيحي وقال إنه 
يتسلى بذلكع: 

من محمد بن إبرا اي سي 
منطقة الرّياض مسحب 

01ذظ 

فبالإشارة إلى المعاملة المرفوؤعة إلينا من المحكمة الكبرى 
بالرّياض برقم ١/4765‏ وتاريخ ١١5//٠١‏ بخصوص قضية 
للج عل الذي طلي سباق لكي #إل.ضحوت الإاقيسل 
الانضمام إلى الدين الممسيحي . 

فقد جرى منا الاطلاع عليها وعلى التُحقيق امحرى معه من 
قبل الاستخبارات العامة 

ونفيد سموكم أئّما صدر منه يعتبر رذةً والعياذ بالله , 
ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة أنه يعسلّى تما كتب ويقطع 
فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقساده 


)١(‏ "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيهم" )١98-١91/١7(‏ .مطبعة 
الحكومة يمكة المكرمة ط١.‏ 
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فيه » فلقد سبقه في هذا اللمواب منافقون قالوا دون ما قال » 
واعتذروا لرسول الله و بهم كانوا يخوضون ويلعبون » وألهم لا 
را ار لله في حقهم قوله تعالى : (قل أبالله رايتو 
ار ِو كسم تُستهزئون قرا لا 2 بنجي لتنا ك4 
فيتعين إحضار المذكور لدى المحكمة ء وتعاد اسيِتابته لدى 


فضيلة رئيسها وتلفظه بالشهادتين » ومن ثم يؤكد عليه وحوب 
الاغتسال نتيجة الارتداد والعياذ بالله » ثم التُوبة باتعا احة نشي 


تعزيره بالسّحجن فقط » نظراً لمرضه وضعف حاله عن تحمل الجزاء 
بالصّرب » ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه . وبالله التوفيق 
والسّلام عليكم " 

١١‏ العلامة محمّد الأمين الشنقيطي.ت:19ه 

ل 165 ان 
الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَيْنَ دي الله ورسُولد) 0. 

رراعلم أن عدم احترام النبي يل الملشعرٌ بالغض منهأو 
تنقيصه 2 والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
ا 


(1)المصدر السابق 91/179 .)1١944-1‏ 
(09) سورة النور : ١‏ 


دودلا 


« وذكر غيرٌ واحاد من أهل العلم أن من قذف ام الي دأو 
قذفه هو يق أن ذلك ردة » وصروج من دين الإسسلام: وهو 
ظاهمرٌ لا يخفى ». 

اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإققاء 
(بالسعودية): 

كك ال لالظ التشا0 
فوا لي باختصار واضح أنواع الردة: الفجانة الف ةا لاعتفا وه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحيه..وبعد: 

ج : الرّدة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول 

والفعل والاعتقاد والشلك , فمن أغرك بال أو ححد ربويفه أر 
وحدانيّته أو صفة من صفاته أو بعسض كتبه أو رسله أو سب الل 
أو رسوله أو جحد شسيئاً مسن الحرّمات الجمّع على تحرفها أر 
استحله أو جحد وجحوب ركن مسن أركان الإسلام الخمسة أو 
شك في وحوب ذلك أو في صدق عمد و أو غيره من الأنبياء أو 
شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه ققد كفر وارتد 
عن دين الإسلام . وعليك بقراءة 22 برد ا تسب 
الفقه الإسلامي فقد اعتنّوا به رحمهم الله . وكمذا تعلم من الأمثئلة 
0 القوليِة والعملية والاعتقاديئة وصورة الرّدة في 
الغلك ج” 


(١)"فتاوى‏ اللجنة الدائمة" (7/7) وقد وقع علي هذه الفقوى والبَ بعدها 
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| وجاء فيها أيضا : «وس : اعتبارهم تارك المسّلاة اذ كتما 

بال ا و وت 

20 الو بل 
00 
وذبح قربان لغير الله » 0 

وجاء في الفتوى رقم )٠١7١75(‏ وتاريخ 9/1/0١141١ه:‏ 


عدو أن الكفن كتوق انلقو لو الفعل .و التترك بر الاعنباد 
والشكٌ كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسّنَّة » © 


١48‏ الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز": 

(رسب) الدّين كفرٌ أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله ( 
إذا سب سب المسلم ديته 2 الإسلام 4 أو تتقص الإسلام وعابه 
أو استهزأ به فهذه ردة عن الإسلام » قال اتعللى : إقل أبالله 


485 المضدر السسابق 12/99 

(5) وقع على هذه الفتوى كل من الشيخ : عبدالعزيز بن باز » عبدالعزيز 
آل الشيخ » عبدالله بن غديان » صالح الفوزان » بكر أبو زيد . 

00 ولد الشيخ عام :هه (وتوفي رحمه الله رحمة واسعة فحجر يوم 
الخميس في اليوم السابع والعشرين من شهر الله المحرم من هذا العام ١٠14١هجرية)‏ 
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0 


وأياته ورسوله كا م تَسْكَهزٍئُون10 لا تَعقَاروا قذ كفرئمُ بَمْدَ 
إيعَانكم). 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن الممسلم مى سب الدّين أو 
كافرا حلال الدّم والمال » يُستّتاب فإن تاب وإلا ققتل» "0 

ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبي وابن العربي والقاضي 
عياض موافقا إِيُاهم بقوله: 

قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي في 
تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الأكنةمما تمع 
قال القاضي أبو بككر بن العربي : لا يخال و أن يكون ما قالوه في 
ذلك - جذا أو هزلا - وهو كيف ما كان كفرع فإنالهزل 
بالكفر كفرٌ لا حلاف فيه بين الأمّة » انتهى المقصود. 
"الشّفا بتعريف حقوق المصطفى" (ص 750) مسا نصه : روواعلم 
الس سيب لايس 
يه لعن ماكر» أزاجور + أو ازنك ها ل أو للدم با أيضية اسن 
على طعا لات أو لئاه لوطي عن لاه وحير باد عه امل 
العلم إجماع » قال الله تعالى (وإئه لككاب عَزِيرٌ) لا يَأتَيِهِ 


)انظ "فتساوئ سدور علي التذوت" .)١158-1١51//1(‏ دار الوطن ط١‏ - 
54اه. 


ْبَاطِلٌ من بن يَدَيِْ ولا من حلفِهِ نزي من حكيم حَميارر؟ 004 
انتهى ل لقصود (( 1 
الملة فقلل: 

' الذبخ لغير الله » والسّجود لغبر الله »كفرٌ عملي مُخرج 
من الملة» وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه » فإئه 
كن كا فين كرك زافياة يحاواتك ومكيبا ‏ إذااسييا الاين 
أكبر عند جميع أهل السنّة والجماعة/ ©. 

: الشيخ محمد بن صالح بن عنيمين"‎ ٠ 

و ا 2 ش 

فأجاب - حفظه الله تعالى -- بقوله : للحكم بتكفير المسلم 

5 327 0 53 3 
شرطان: أحدهما : أن يقوم الذليل على أن هذا الشيء مما يكفر. 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
بذلك قاصداً له » فإن كان جاهلاً ل يكفر . لقوله تعالى : لوَمَنْ 
شنا الول من بد ما تين له الى يبع غَسيْرَ سيل انين 

.475-4١ : سورة فصلت‎ )١( 

.ه١195 انظر "الرّد على بورقيبة" (ص7١) .الجامعة الإسلامية ط‎ )١( 


.ه١14١/8 مجحلة الفرقان الكويتية » العدد44 » بتاريخ : شوال‎ )٠( 
ولد الشيخ عام : 111 اه.‎ ):( 
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وَلَهِ مَا تَوّى ونْصلِهِ حَهْنّمَ وسّاعت مَصِيرًا)* وقوله :لاوما كان 
الله ليضل قم بَعْد | إذ هَدَاهم حت ين هم ما لبون 4 0و فر لحف 


1 ريل 


(وَمَا كنا مُعَذينَ حنّى تَبْعَت رَسُولاً 54 
ا 
عمله هذا كفرٌ فلا ينبت » ولا ييحث فإنّه لا يكون معذورا 


وإن كان غير قاضان للها يكثر 1 يكير بلاق © مقيل أن 
يُكره على الكفر وقلبه مطمئنُ بالإبمان » ومثل أن ينغلق فكيرّه فلا 
يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه » كقصول صاحب البعير الذي 
أضلها الس وو 
بالشجرة فأحذه » وقال : (اللْهمّ أنت عبدي وأنا ركع أخطأً من 
شدّة الفرح 

لكن من عمل شيئاً مكفرأً مازحا فاه يكفر لأنه ة 
ذلك , كما نص عليه أهل العللم/" 


)١١‏ سورة النساء: ه 

.١١ه سورة التوبة:‎ )١( 

(59) سورة الإسراء : .١8‏ 

(54) انفظر 'بجموع التقاوى" له5/50١5-1١١)‏ دار الوطن ط١-‏ 
ها 

بلط + كلية "فيان تر كنيا في كلام 000 41 ا 
ول البعهة أن القعيزة ف "يوي" وهنا الشيخ يوضح أن المقصود بما تعمّد » وضدّها الجهل 
والخطأ والانغلاق على الشخص والإاكراه وما شابه ذلك. فتأمل . 


1 


وي طش لمجمو ل أ يضا: 


استهزاء الله 3 أو التسول أ الت ؟ 


فأحات يقؤله : .هذا الغمل وهو الانسعيزاء بالل أو رسحولة 
يلد » أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المرّح . ولو كان 
على سبيل إضحاك القوم كفرٌ ونفاق » وهو نفس الذي وقع في 
عهد البي يل » في الذين قالوا : "ما رأينا مثل قرائئفا هؤلاء أرغب 
كوا ولا أكتابي الس ورولة اجر عبد التحاء" ,يعسن رسهرة 
لله يلع » وأصحابّه القراء فنزلت فيهم : لوقن سَاَلتَهُْ ليَقَولنَ 

: الشيخ عبد الله بن عبد الرَحهمن الجسبرين”‎ ١ 

قال في "الجواب الفائق في 5 على 1 الحقائق" 


رفنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته , فمى رأينا 
شخصاً وقف عند قبر إنسان معطم في نفسه ء وخضع برأسِه ؛ 
وتذلل » وأهطع » وأقنع » وخضعء وخفّض صوته » وسكنت 
جوارحه » وأحضر قلبه ولبّه أعظم مما فون اله ميا رسن سيلف 
ريّه عرّ وحل وهتف باسم ذلك المقبور » وناداه نداء من وثق منه 
بالمطاء م .وهل عليه" اد رقن انين ان ونوا فالس 
هذه يعتقد أنه يعطيه سؤله ويدفع عنه السوءء وأنّه يستطيع 

.)١55/79( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(5) ولد الشيخ عام : 1549١١ه.‏ 


١74 


التصرّف في أمر الله » ففعله هذا دليل سوء معتقده. فلا حاجة 
لنا أن نسأله : هل أنت تعتقد أنه يضر وينفسعٌ من غير إذن الل ١‏ 
الله تعالى ما كلّفنا أن ننقب عن قلوب النساس ء وإنّما نأخذهم 
بموجب أفعالهم وأقوالهم الظاهرة » وهذا التشخص قد حالف قول 
افتاه : (ولا نع مِنْ دون الله ممالا يَنَْمكَ ولا يَضُرَكَ فَإِن 
فعلت فَإِنكَ إذا مِنْ الَالِمِينَ 0 , 

وله را نا سوط ودر لله انام ةا تيوق لمك هوك 
هو عين العبادة كما عرفناء فنحكم عليه بموجب فعلهٍ وقوله., 
بأنّه قد أشرك بالله اكألة سوام ©". 

ثم قال في "رده على مبدّل الحقائق' 

«ثالنا : ثم قال الكاتب في الصفحة الثالقة في أول السط 
درت : ما من اعتقد فيمن يناديه بأنّهِ من أهل العطاء ؛ وما ملك 
إلا سطايلف: اند وال ينه ف إل بإذان :الل قهز ونه م 
بقلبه فإنّهِ أمرٌ في » وقد يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فنحن 
تأده بالظاهو فإن أفعاله تعر هو وماق طهر والنو عبان ل ققسيورة 


ىم يستطع )» © 


)١١‏ سورة يونس ا 
)١(‏ "الكنر الشمين" )591/١١‏ . مكتبة الصقر ط١‏ - 4١4١ه.‏ 
(3) المصدر السابق .)591/١(‏ 


١ 


الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”" : 

جاء في "المنتقى": 

«رفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لما يحبه ويرضاه 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد . 

فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طَلَبّة العلم حول 
سنالة مونة عاق باز :اللشرو :ونان كو يعض لأقجرا الى أرجحو 

من الشيخ أن يييّن هل هي موافقة نك لعقيةة امسحدن المكنة و ابا ةا 
م أن اقنها شيا سن الا * 

1د فقول يقن التاين :زاوإن عقيدة ايز النتدثة والتواضة أن 
العمل شرط في كمال الإمان وليس شرطاً في صِحّة الإيهان) . مع 
أله من العلوم أن الإمن عند أهل ال قو وعمس » وآه لا مان 
إلا بعمل كما صرّح بذلك بعضٌ أئمّة التّلف . 

١‏ - قول بعض النّاس : (إن الكفر المحرج من اللّة هو 
الكفر الاعتقادي فقط . أما العمل فلا يخرج من اللّة إلا إذا كان 
يدل على اعتقاد كالسجود لصنم مثلاً » فإنَّه يعتير كفراً لآه يدل 
عل عقيدة اق الباظم لا كران لد معو تنعط بووقاعه سحي الله أو 
الاسكوراء الو ال وات .. فلا يكفرالإنسان بعمل مهما 
. : َ 


أرجو من الشيخ - وفقه الله - أن يتفصّل ببيان مافي هاتين 


.ها١764‎ : ولد الشيخ عام‎ )١( 


المقالتين من الحقّ أو الباطل ؟ 

سائلاً الله تعالى أن يوفقه للمسٌواب », وأن ينشَع به الإسلام 
ون 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه. 

االجواب : 

-١‏ القول الأول : هو قول مرجعةٍ أهل السسٌئّة وهو خطاًء 
والصّواب أن الأعمال داخلة في حقيقة الإإهان فهو اعتقادٌ وقول 
وعمل يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وهذا قول جمهور أهل 
السنّة لأن الله منّى الأعمال إماناً كما في قوله تعالى : (إنمَا 
منود الذي ذا هك ال ولت لوهم وإ يقس عله آياف 


زادئهم | إنحسمانا 00 الاخحة: وقال السبي و : (الإاهان بضع 
يفال شعبة) الحدي اث ©. 


؟- هذا في الغالب وهناك أعمال تخرج من الملة اكع ك 
المتلاة تكااذ وكالتعر دمجم تاتس ومسو طني بكليا 
الكفر مختاراً ؛ وكل عمل لابدَ أن يصاحبه قصدّ » فلا يعتّدُ بعمل 
النّاسي والثائم والمعقود نون والمكره لعدم القصد . هذا وأنصح 
لهؤلاء أن يتعلموا قبل أن يتكلّموا لأنّ الكلام في مغل هذه المسائل 
حطير ؛ ويحتاج إلى محر 


(للاسوروة الا شال 
)١(‏ رواه مسلم )57/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) "المنتقى" )٠١-9/7(‏ . مكتبة الغرباء الأثرية ط5 --1١41١ه.‏ 


1 


وقال ايض عاد عللن سوال ة 

اوها ففاتد قينا ل كرف لوال الماك دقفت وعتيرت 
من مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتتحصل على عمل » 
فهذا فى ١‏ عكار ب ريسي رن قافن ومحوج الاتيالةة ‏ اناك الت 
قاع ظاهرت يعبر دربي الالساق :اسمس إل تحير ديسو 
الأسائم وروا لعل الغو الهاؤلة ومسي عت أ عسات 
بدينه » وأن يعترٌ بدينه » وأن لا يتنازل عنه لطمع من أطماع 
الدنيا » فالله سبحانه وتعالى لم يسَكْنٍ في أن يتلفظ الإنسان 
بشيء من من ألفاظ الكفر ؛ إلا في حالة الإكره الملجئ ؛ كما في 


قوله تحالك (مَنْ كَمرَ بلله من بعد انه إلا مَنْ أكره قلق 
مُطْمَينٌ بلإّان ولك مَنْ شَرَحَ بالْكُفرٍ صَذرا قَعَاِهِمْ عُضَبْ من 
الله وهم عَذْاب عَظِيه(+ ٠‏ ذَلِكَ نهم ابحو كيجا الذقنا عبن 
الأخورة 64 0 

فأنت لاهنت يكين دي الإإسلام وانتسبت لغحور :دن الاسصسلام 
لأجحل الدّنيا وطمع الدّنيا ؛ لم تصل إلى حدّ الإكراك الذي تُعُذر به 
لوالو ايع غاتيطاف اللوية الل :ال امفيخانة وتعدال :+ والتجادزة إل 
تغيير هذا الانتتساب » والمبادرة إلى كتابة الدّيانة الإسلامية في ورقة 
عملك » مع التّوبة إلى الله سبحانه وتعالى » والنّدم على مافات», 
والنزن كك أن وا قود لد هذا اللشىء + المل الله أن يكرت عليقت 


١5 


وعليك )© 
وقال ف "الارة 3 


رففي هاتين الآيتين الكريكتين مع بييان سبب نزولهما دايل 
رحد ف نون اندي تاد إل رحو اجامات ا 
سنّة رسوله » أو بصحابة رسول الله » لأن من فعل ذلك فهو 
مستحف بالربوبيّة والرسالة وذلك مناف للتُّوحيد والعقيدة» ولو 
م يقصيد حقيقة الاستهزاء؛ ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله 
وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أحل العلم الذي يحملونه , 
وكون ذلك كفرٌ ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ؛ لأن هؤلاء 
الذين الزلها فين الأراك انوا معتر وان #اسحجة ‏ متحيى وبفا ربحة 
ترات رجا كينا لخحوض و لتحي ) ان 1نتفيجة الالبحتوراء 
واتكدي كنا نيدن امي ولحي نبددا لتر واسبيروت ال 
على لسان رسوله وك أن عذرهم هذا لا يغني من الله شيئاً » وأنّهم 
كفروا بعد إمانهم هذه المقالة الت استهزءوا يماء ولم يقبل 
اعتذارهم بأنّهم لم يكونوا جادين في قوهم , وإنّما قصدوا اللَعِب 
ول يرد ل في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى : (أبالله وآيَاتِه 
َرَسُولِهِ كفم فونه لا تتق روا ف كَتكُمٌ يه 
ِعَانَكُمْ 6 ؛ لأن هذا لا يدعله المزح واللَيِ ب » وإِنّما الواإحجب 


)١١‏ المصدر السابق )584-95/١(‏ ل يي 0 المعائل أله 
انتسب إلى ديانة غير الإسلام ليحصل على عمل لطمع من أطماع اللنياء ومع ذلك 
أفى الشيخ بأن ذلك ردة لأنّه لا يستثى مو ؤلتتك إر اكير 

)1١١‏ سورة التوبة: ه5-"5. 


1 


أن ُخَْرمٍ هذه الأشياء وتُعظّم » وليخشع عند آيات الله يماناً بالل 
ووشزله و فظيها 1 انهة نبو ناض | السبيب مسد ما سنال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ققد أخر أنّهم كفروا بعد 
انهم مع قولهم : إنّما تكلمنا بالكفر من غيرٍ اعتقاد له ء بل إِنّما 
0 أن الاستهزاء بآيات الله كفرٌ ولا يكون 
هذا إلا من شرح صدراً بهذا الكلام » ولو كان الإيهان في قلبه 
كه أن يكلم 6ذا الكافرو و الم اة يتين أن سان القلي بسنا 
العمل الظاهر بجسبه ) 0 
وقال أيضا: 

..وأمًا الكفر فهو الامتناع من الول في الإسلاء أو 
الع وم ع مر ا ع ا 
لدين الآباء والأحداد وإمًا طمعاً في عرض عاجل من مال أو جاه 
أو منصب. .. ويكون الكفر بالعمل كالذّبح لفير الله والمجود 
غير الله وعمل السنّحر وتعلمه وتعلييه كما قال تعالى (قل إن 
علازي ولس وللاي لكاي | لو رب الْعَالِين:07 لا ريك 
هُ وبذيك رك ونا ادل مس000 (يَأئُهَ جيبا دهم اندنا 
اركعُوا واْجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا لْعَيْرَ لعَلكُم تُفْلِحُونَ) 0 


قب مان شع موقنو اعمال اتحين تبه ركيون نشد ا 


2 


8 


)١(‏ 'الإرشا إلى صحيح الاعتقاد" اص 81١-8٠١‏ . دار الذحصائر ط 
0 
)1١(‏ سورة الأنعام : 157. 


(0) سورة الحج : /0ا/. 


١5 


كاتر تائمل مقافلة الكمان :إلا أذ تسوب إل الله وال ال الحو 
(وَمَا كَقَرّ سَايْمَانُ وَلكِنّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُْوا يُعَلْمُونَ اناس 
الب »4 إلى غير ذلك من أنواع | الكفر الذي يكون بالقول 
اه بالاعتقاد والشك والطرده كيب فال تعينال : 
(ودخل جَنّتَهُ) ... الآية. فلا يكون الكفر بالتّكذيب فقط فقط.ثم 
و0 يا لم يدل في الإسلام أصلا لحان 
يكون كافراً كفر ردة إذا دمحل في الإسلام ثم ارتكب ناقضا من 
نواقضيه الَ هي من أنواع الكتوج سحو كدان اد اررهكار .اد 
امنا لعن دلا الجا او افسسرل طلس جار انار 
منصيب إلا من فعل شيئاً من ذلك أو قالّه مكرهاً بقصد دفع 
الإكراه مع بقاء قلبه على الإمان كما قال تعالى :من كفر بالله 
ِنْ بع انه إلا مَنْ أكره وقلبةُ مُطميِن بالإقان وَلكِنْ مَنْ شرح 
بِالكُفْرٍ صّدْرا فَليِْم عَضَبْ مِنْ الله وَهُمْ عَدَابِ عَظِيوّره. لسك 
أَنَهُمْ استَحبو ا لاه دنا على الآخِرة وأن لله لا يَهْدِي القوم 
الكَافِرينَ/ أويك اليس طَبَسعَ لله على فلو بهم وسَمْووم 
راو رار فلك قن العادود وا لا الى الي ايا 
الْحَاسِرُودَره. # ان ْ 

قال ل مشرحيه ل" كشئ الكفيهات” : 

«فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكقر لا يخلو من أرببع - 

” : سورة البقرة‎ )١( 


١٠١5 -١١5 : سورة النحل‎ )١( 


() صحيفة المسلمون . العددة 59 بتاريخ 119/9/9١ه.‏ 


١ 5 


عض الارف + 


الحالة الأولى: أن يكون معتقداً ذلك بقلبه فهنذا لا شك في 
كفره . 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ول يُكره على 
ذلك؛ ولكن فعله مسن أجل طمع اللّنيا أو مداراة الئاس 
وموافقتهم. فهذا كافر بنصّ الآية: (ذلك لهم امْسَحَبُوا اليَاة 
الدّنيا عَلَى الآخرة»4, وكذلك في فعل الكفر والشرك موافقة 
أغله وهو له نه وله يعقاةة بقلية:والكى قله قسك للسيةة أل اسه 
أو عشيرته . 

كاله الثالقة: أن ينيل ولق مالس ولاعديا كيم حمسا ايه 
اللفن المد كوويقن.. 

الخال ااراهةة أن ينون ذلك 5ك بها لاعسصارا وقلييه اي 
بالإبمان فهذا مرخّصٌ له فى ذلك دفعا للاكراه؛ وأمَا الأحوال 
القاذة الماضية فإن اساحها كي كسام جيه يبي الأماة ررق 
هذا رد على من يقول إِنَّ الإنسان لا يُحْكَم عليه بالكفر ولو 
قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتّى يُعلمِ مافي قلبه 
وهذا قول باطل مخالف لللتصوص )2 . 


)١(‏ 'شرح كتاب كشف الشبهات" (ص .)١1514  ١*‏ دار اللبحاح 
للنشر والتوزيع ط١‏ تت اه 


١515 


١٠‏ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيل": 
قال في "درء الفتنة": 
.. وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وببالفعل 

9 وبالئّرك لعن ضور لجا دوت زلا نل كنج نار ابه 
المرجمة » ٠:‏ يلزم من زوال بعض الإهنن زوال كله كما تقوله 
الخوارج » ' 

وقال : 

«وللحكم بالرّدة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإبمان 
والإسلام » من اعتقاد » أو قول ء أو فعل ء أو شلك » أو تركء 
ما قام على اعتباره ناقضا ديل الوا بده اريد السّاطع من 
الكتاب أو السمّة أو الماع ” 

وقال بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقوال والأعمال : 

«فكل هؤلاء قد كفرّمم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال 
وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم ؛لاكماتقول 
المرجحئة المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك )© 


(1١)ولد‏ الشيخ عام : 1754ه. ظ 

.ه١41١9‎ - ١ط "درء الفتنة عن أهل السٌسئّة". (ص7١) دار العاصمة‎ )١( 
.)١١ (؟) المصدر السابق .(ص‎ 

(؟) المصدر السابق . (ص؟؛). 


١ /اغ‎ 


.١١‏ "الموسوعة الفقهية الكويتية": 

افق العلماء على تكفير من صدر منه قول مكفرٌ. سواء 
أقاله استهزاء » أم ا أم اعتقادا لقوله تعالى : لإقل أبالله 
وآياته ورَسُولِهِ ككُم كا نس كَهِئُون:ه0) لا تعقاروا قد كفركم ب ل 
ِعَانكم) 0 

رر التكفير بالعمل : 

نص الفقهاء على أفعال لو فعلهاالمكف فإله يكفر بماء 

وهي كل ما تعمّسده اسستهزاء صريحاً بالدّين أو ححوداً لهء 
كالسّجود لصنم أو ثمس أو قمر ء فإِن هذه الأفعالٌ تدل على 
عدم التَصدر يق" » وكإلقاء الصحف في قاذورة » فإْنّه يكفر وإِن 
كان مصدقاً » لأنَ ذلك في حكم اللكذيبه ولأله صريحٌ في 
الاستخفاف بكلام الله عبان عو الات كناف بالكلام انم كتاف 


لل 


و 


تَمّ الكتاب والحمد لله على الإسلام والسئّة 
وصَلَّى الله على تَبيّنا محمد وعلى آله وصّحْبه وسَلم. 


جد مإ 


(1) سورة التوبة : 55-56. 

)١١‏ "الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة" » مادة تكفير. 

وم اتظر: "ساذضا "فق المقدفيسة. 

(4) المصدر السابق » مادة تكفير » وانظر مادة ردة . 


١ مغ‎ 


التبوسط و الاقتصاد 

ا كانت مسألة الكفر بالقول والعمل بين إفراط وتفريطر » وغلو 
وتقضينة وخاريمة و إرعاءه آرت أ ركرة هذا الكبانن #السنة يسين 
السيئتين » والفضيلةٍ بين الرذيلتين » والوسط بين الطرفين . 

قال ابن القيم في كتاب "الروح"(17017/7) : (« والفرق بين الاقتصاد 
والتقصير أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي الإفراط والتغريط » وله 
طرفان هما ضدان له : تقصيرٌ ومحاوزة » فالمقتصدٌ قد أذ بالوسطر وعَدَل 
عن الطرفين ...والدينٌُ كلهُ بين هذين الطرفين»بل الإسلام قصدٌ بين الملل 
والسمنّة قصدٌ بين البدع » ودينٌ الله بين الغالي فيه والحافي عنه ... وما 
أمَرَ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : فإمًا إلى غلو ومجاوزة » و إِمّا إلى 
تفريط وتقصيرءوهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا 
من مشى خلف رسول لله يع وترّك أقوال الناس وآراء هم لِمّا جاء بهعلا 
من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم » وهذان الَرَضَّان المتطِران قد استوليا 
على أكثر بن آدم ولهذا حذر السلفُ منهما أشدّ التحذير » وخوّفوا من 
بلي بأحدهما بالهلاك » وقد يجتمعان في الشخخص الواحدٍ كما هو حال 
أكثر الخلق : يكون مقصرا مُفرَطاً في بعض دينه » غالياً مُتجاوزا في بعضه 


ع 0 2 بار 
والمهدي من هذاه الله » 


